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مقدمة المؤلف 


العنوان الروسی لهذه الرواية الصغيرة هو 
(5061:048745) بترجمة تقليدية» وینطق صوتيا ک 
›sugLy - dart - eye‏ مع علامة نبر على المقطع قبل الأخير. 

وهو مصطلح عسکری قديم یعنی "جاسوس" أو 
مراقب" لکن أى من الکلمتین لا يعبر بمرونة مثل الكلمة 
الروسية. وبعد اللهو فى روایتی "الجاسوس" و "المصارع" 
توقفت عن محاولة مزج الصوت والإحساس» وكثفت من 
نفسی لتتناسب مع "العین" فى نهاية مطاردة طويلة. 

وتحت هذا العنوان نسجت الرواية طریقها المبهمج 
من خلال ثلاث حلقات تم نشرها فى مجلة بلای بون" 
أثناء الشهور الأولی من عام ۰۱۹۵ 

وکنت قد کتبت النص الرنیسی فى عام ۱۹۳۰ 
فى برلین» عندما استأجرت وزوجثی حجرتیین من عائلة 
آلمانية فى شارع هادی. وفی نهاية العام ظهر هذا النص 
فى مجلة "وونبه: عبونجه" » فى باريس » والمعنية بنشر 
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الأدب الروسی. والشخصیات الموجودة فى هذا الکتاب 
هی الشخصیات المفضلة لى خلال مرحلة شبابی الأدبية. 
شخصیات المغتربین الروس فى برلین» باريس › أو 
لندن ". 

وحقيقة؛ بالطبع» قد یکونون کذلك نروجیین فى 
نابلس أو "آمبراشپانس" فى "آمبریدج" : فدائما كنت غير 
مهتم بالمشکلات الاجتماعية» واستخدم فقط المادة التى 
یتصادف وجودها بالقرب منیء مثل الاقلام لرصاص 
الموجودة على مائدة العشاء» زاوية شارع, وأكتب على 
مفرش المائدة أو آرتب کسرة خبز وزیتونتین فى وضع 
قطری بين قائمة الطعام وعلبة الملح. 

وثمة نتيجة مدهشة لحالة عدم التحیز لحياة 
المجتمع وكذلك لأشكال التطفل التاربخی» وهى أن 
الجماعة المجتمعية تنزلق كلها إلى بؤرة فنية تتطلب 
الحفاظ على مظهر من قبل الكاتب المهاجر وقارئه 
المهاجر. 

ومنذ فترة طويلة تم استبدال کل من (إيفان 
ایفانوفیتش) و(ليف أوزيبوفيتش) فى )١1170(‏ » بقراء 
غير روسيين يشعرون بالحيرة والإثارة اليوم عندما 
يضطرون إلى تخيل مجتمع لا يعرفون شيئا عنه» ولهذا لا 
مانع لدى فى أن أكرر مرات أن أكواما من الورق تم 
انتزاعها من الماضى وتدميرها بواسطة مدمرى الحربة 
فلقد قامت الدعاية الروسية» منذ نصف قرن تقريبا » 
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بتضلیل الوعی الأجنبى لیتجاهل أو ينكر آهمية الهجرة 
الروسية (والتی لا زالت تنتظر من يقوم بالتاریخ لها). 
تدور أحداث القصة فى الفترة بين (۶ ۱۹۲ - 
۵۰۵ . بعد انتهاء الحرب الاهلية الروسية بأربع 
سنوات» وکان (لینین) قد توفی منذ فترة جد قصيرة » لکن 
طغيانه استمر فى الانتعاش. عشرة مارکات ألمانية لا 
تتعادل تماما خمسة دولارات. وفی هذه الرواية نتفاوت 
شخصیات الروس المنفیین من الفقراء المتشردین إلى 
رجال الأعمال. ومن بين رجال الاعمال فى الرواية 
(کاشمارین "زوج مانیلدا" الذى فر من روسیا عبر المنفذ 


الشمالی لکوستانتینبول). وکذلك والد "إيفجنيا" و فانیا" وهو 
جنتلمان عجوز يدير فرع شركة المي فى لندن؛ وله 
رفيقة لعوب). 


وينطبق على كشمارين' ما يطلق عليه الإنجليز : 
تعيشان فی (0 شارع بيكوك) : ا ل 
إلى طبقة النبلاء الروسية » ثبت ذلك أو لم يثبت › لكن 
ذلك لم يمنعها من أن تكون لهما ذائقة قراءة تقليدية 
محافظة . وكان زوج یفجنیا" ذو الوجه الممتلئ » والذى 
لاسمه اليوم وقع كوميدى؛ يعمل فى بنك برلين. 

أما الكولونيل (موخين) » المزهو بنفسه والمتزمت 
البغيض» فلقد حارب فى م اوور 
(دنیکین) ۰ وفی العام ) ۰ تحت تحت قيادة (رانجیل)» و 
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يتحدث باربع لغات؛ وله مظهر یعطی انطباعا بانه خبیر 
بالناس ويترك أثزا باردا على النفس ومن المحتمل أن 
يؤدى بشكل جيد فى الوظيفة المريحة التى يوجهه إليها 
أبوه بالمعمودية. 

أما الصالح 'رومان بوجدانوفيتش" ينتمى إلى ثقافة 
منطقة بحر البلطيق ذات الصبغة الألمانية أكثر من انتمانه 
إلى الثقافة الروسية. 

وتعتبر شخصيات مثل: اليهودى غريب الأطوار 
(فينشتوك)» والطبيبة المنتمية لدعاة السلام (ماريانا 
نیکولیفنا)» والراوى الذى لا ينتمى إلى طبقة بعينهاء تعتبر 
هذه الشخصيات ممثلة للمثقفين الروس. 

ومثل هذه الإشارات ستجعل الأمور أسهل قليلا 
على نوع القاری (مثلى آنا) الذى پشعر بالحذر تجاه 
الروايات التى تتعامل مع الشخصيات الطيفية بما يحيط بها 
من أشياء غير مالوفة» ويشبه ذلك الثرجمات عن اللغة 
المجرية. أو الصينية. 

وكما هو معروف (أستخدم عبارة روسية 
مشهورة) ؛ مثلما تتميز كتبى بغياب الأهمية الاجتماعية؛ 
فإنها نتمیز كذلك بالبعد الأسطورى الذى يغرى الفرويين 
بالدوران حول هذه الكتب ٠‏ والاقثراب منها بمجسات 
متلهفة » ويتوقفون؛ بتشممون ثم يتراجعون. 

من ناجية أخرى فإن سيكولوجى جاد قد يميز 
خلال بللوراتى البراقة؛ عالما من تحلل الروح حيث يتحقق 
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وجود (سمروف) المسکین فقط عند انعکاسه فی‌عقول 
الأخرين؛ وهوّلاء بدورهم مرتبطون بنفس الوعد المرآوی 
الغریب» مثله تماما. 

وتحاکی الرواية الادب البوليسىء لکن حقيقة - 
يعلن المولف عن عزمه على خداع وإثارة حيرة والقاری 
بدلا عن خداعه. 

فى الحقيقة » فقط القارئ الذی سيدرك ذلك من 
أول وهلة سيحصل على حالة إشباع فريدة من رواية 
العين. 

ورغم ذلك» فإنه حتى بالنسبة للقارئ الأكثر توحدا 
وتصديقا لهذه الحكاية سيحتاج إلى وقت طويل كى يدرك 
من يكون (سمروف). 

وجربت ذلك على عدد من القراء: سيدة إنجليزية 
عجوزء طالبين» مدرب هوكى الجليدء طبيب ؛ طفل فى 
الثانية عشر وهو ابن لأحد الجيران. 

وكان الطفل هو الأسرع » والجار هو الأبطأ فى 
إدراك ذلك. إن موضوع رواية (العين) هو عملية التحرى 
ا سرة التى تقود البطل عبر جحيم من المراياء وتنتهى 
بصهور صورتين توأمتين. 

ولا أعرف إذا كان القارئ الحديث سيشاركنى 
لبهجة الراكغة لن حصلت. علية» منذ خمین خان سلة: 
من تحديد مثال أسطورى بعينه تتطلبه الحالات المختلفة 
للراوىء لكن على أية حال ليس التركيز على الأسطورة 
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بل على المثال. 

واعتقد أن تتبع آثار (سمروف) لهو رياضة بدپعة» 

بغض النظر عن مرور الوقت وتجاوز الكتب» والانتقال 

من سراب لغة إلى واحة لغة أخرى. ولن يتم اختزال 
حبكة الرواية فى عقل القاری - إذا كنت أقرأ ذلك العقل 
بشكل صحيح - إلى مجرد قصة حب مولسة والتى لا 
يتعرض فيها قلب المتألم إلى الازدراء فقطء بل إلى الإهانة 
والعقاب. 

وهکذا فإنه على المدی الطویل» فان قوی الخیال» 
وهی قوی الخیر» ستکون إلى جانب ”سمروف“ وسیثبت 
كذلك أن المرارة الشديدة للحب المعذبء أنها مسکرة 
ومنعشة مثلما يكون الانتقام النشوات. 


فلاديمير نابوكوف 


مونتریو 
۸ أبريل ۱۹۹۵ 
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(ماتیلدا).. قابلت هذه المرأة خلال أول خریف لى 
كلاجئ فى برلین» منذ عقدين من الزمن» وفى بداية 
العشرينات من هذا القرن ومن حياتى المغفلة. 

كان شخص ما قد تحصل لى على وظيفة مدرس 
خصوصی لدى إحدى العائلات الروسية التی لم يكن قد 
طالها الفقر - بعد» وما زالت تعيش على أشباح العادات 
السابقة فى (سان بطرسبرج). 

لم تكن لدى خبرة مسبقة بتربية الأطفال» ولا حتى 
أدنى فكرة عن الوسيلة التى أستطيع بها الانسجام معهی 
ولا عن الأشياء التى يجب أن أحدثهم عنها. 

وكان فى الأسرة صبيان» شعرت فى وجودهما 
بالقهر والذل. 

كانا يعدان السجائر التى أدخنهاء ومثل هذا 
الفضول اللطيف جعلنى أدخن سيجارتى بزاوية غريبة 
وغير بارعة»ء كما لو كنت أدخن للمرة الأولی» وكان 
الرماد يتساقط دائما على صدرىء حینئذ كان تحديقهما 
الواضح يتحرك بيقظة من يدى إلى الغبار الرمادى الباهت 
الذئ نطق فرتعا تالملایس. الضنوفية ال ار ها 

و ماتیلدا" > صديقة أبويهماء كانت تزورهم كثيراً 

وتبقی لنناول العشاء. 

ذات مساع حینما كانت تن تستعد للرحیل» سقطت 
الأمطار بغزارة فى الخارج» u‏ مظلة فقالت: 1 
هذا لطيف منکماء أشكركما بشدة» سیصحبنی هذا الشاب 
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إلى البيت ویعود بها للیکما. منذ هذا الیومأسبح من 
مهامی أن آصحبها إلى البیت. 

وأظن أنها بدت لى جذابة » هذه السيدة ممنلشة 
الجسد؛ المتحررة» بعينيها الشبيهتين بعينى بقوة» وفمها 
الواسع الذى تحيط به تجعيدات قرمزية مثل برعم زهری» 
عندما تنظر فى مرأة حقيبتها لتضع البودرة على وجهها. 
كانت لها ساقان أسطوانيتان ومشية رشيقة وعی بأشياء 
كثيرة. 0 - 

كانت تنشر دفئا غامرا بمجرد ظهورهاء لدرجة 
أننى کنت آشعر كما لو أن حرارة الغرفة قد ارقعت 

وبعد توديع هذا الاشون الحى اش ل رؤوية 
سكي كنت آعود وحيدا وسط الاصوات اله والبریق 
الزثبقی للیل عديم الشفقة» كنث آشعر بالبرودة» برودة 
تجعلنی آشعر بالغثبان. 

بعد فترة - وصل زوجها من (باریسوصاحبها 
لتاول العشاء: کارا مكل غيره من الأزواج » ولم 
أنتبه له کثیر | إلا بالقدر الذى يسمح لى بملاظة عادته 
التى تسبق بداية الكلام "بتسليك" حلقه عن طريق "نحنحة" 
تفر رها و قات آمام فمه. 

وكذلك ملاحظة عصانه السوداء ذات المقبض 
اللامع التى يخبط بها الارضية بينما (متقا) تحول 
عبارات الوداع بینها ومضیفنها إلى مناجاة مبهية للنفس. 
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بعد شهر رحل زوجها» وفی آول ليلة - بعد رحیله 
ARNE E‏ د معها لاخذ کتاباه 
أغرتنى طویلا کی آقرآ» يحمل عنواناً فرنسیا (آریان - 
ممدنتة) ل (جون فيل روسیه). كانت تمطر کالعادة» وثمة 
هالات مرتعشة تحيط بمصابيح الشارع. وبينما كانت يدى 
اليمنى تغوص فى الفراء الساخن لبالطو من فراء الخلد 
ترتديه» حملت بيدى اليسرى مظلة مفتوحة تسقط عليها 
قطرات المطر طوال الليل وهذه المظلة فيما بعد » وفى 
شقة "ماتيلدا" وضعت مفتوحة بالقرب من مدفأة تعمل 
بالبخار» و استمرت تقطر.. تقطر » مسقطة قطرة كل نصف 
دقيقة» مما أدى إلى تكوين بركة كبيرة من المياه. أما 
الكتاب فنسيت أن أخذه. 

ولم تكن 'ماتيلدا" هی عشيقتى الأولى. فقبلها 
أحبتنى (خياطة) فى 'سان بطرسبرج» وکانت» هی 
التي ااا EG‏ 
بعينها (ميوروش كاء قصة حياة امرأة..). وعن كلا 
المرأتين الممتلئتين يصدرء خلال العاصفة الجنسية » 
صيحة حادذ» وذهول » ونظرة طفولية مختلسة» وفسى 
بعض الأحيان بدا لى كل شىء مضيعة للجهد» كل شىء 
مررت به منذ فرارى من روسيا البلشفية بعبورىء خائفا 
حثی الموت» الحدود النهائية (حتى ولو كان ذلك بواسطة 
قطار سریع» وباستخدام تصريح عادی)» كل هذا للانتقال 
من طوق إلى آخر يكاد یمائله. 
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وسرعان ما بدأت 'ماتيلدا" تثبر ضجرىء فلم يكن 
لديها سوی موضوع واحد للنقاش حوله وبالنسبة لی كان 
موضوعا محبطاء وهو زوجها. هذا الرجل» حسب قولها؛ 
كان وحشأً نبيلاء وفی امکانه أن يقتلها إذا اکتشف أمر 
علاقتهماء لقد عبدها هذا الغيور المتوحش. 

وذات مرة فى "کونستانتینبول" اجتذب أحد الرجال 
الفرنسبين المحبين المغامرة» وخبطه عدة مرات على 
الأرض مثل سجادة. 

. كان عاطفياً جداً لدرجة تثیر خوفك؛ لكنه كان. 
جميلاً فى قسوته وكنت أحاول تغيير الموضوع لكنه كان 
حصان مانیلدا"» الذى تهوى ركوبه والضغط على جانبيه 
بفخذيها السمينين القويين. وكان من الصعب على أن 
أضاهى الصور التى ابتدعتها عن زوجهاء بمظهر هذا 
الرجل الذى لاحظته بالكاد» وفى نفس الوقت وجدت أنه 
أمر غير سار بالمرة أن أحزر أن الصورة ليست من 
صنع خيالها على الاطلاق» وعند هذه اللحظة يكون 
الشيطان الغيور ليس سوى صورة لرجل» أدرك أنه فى 
مأزق» فقام بتمثيل الدور التافه الذى حددته له زوجته: 
يصر على أسنانه» يقلب عينيه؛ ويتنفس تنفسا ثقيلا من 
خلال أنفه. 

وفى الغالب كنت أمشى مجهدا إلى البيت بعلبة 
سجائرى الفارغة» ووجهى الذى يلتهب من نسمات الفجر 
الباردة فأشعر كما لو كنت قد أزلت توا مكياجاً مسرحیا. 
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ومع کل خطوة تتطلق نبضة ألم يتردد صداها فى رأسي ؛ 
لأ تأمل مدی ضالة ما آنا فيه من نعمة وسعادة» متفحصا 
نفسی من كل جانب» وياللعجب» آشعر بالشفقة على نفسی, 
كما آشعر بالیس والخوف. 

فلقد کانت محصلة ممارسة الجنس بالنسبة لي 
ابت تنو مطبية صغيرة ی 

ورغم كل ذلك» فلكى د تن معدا ؛ بک ان تخي 
الانسان من حين آ#خر لحظات قليلة من ا المعنی 
و المتعة ی 0 
منتبهاً بعینی على اتساعهماء وحتی أثناء النوم لم أتوقف 
عن متابعة نفسى دون أن أدرك أى شىء عن وجودى. 
وأكاد أجن من التفكير بأننى لا أستطيع التوقف عن متابعة 
نفسى ؛ وأحسد كل هؤلاء الناس البسطاءء والموظفين - 
الثوار - البائعين » الذين بكل الثقة والتركيز يستمرون فى 
أداء وظائفهم الصغيرة. ولم يكن لدى درع من هذا النو ع. 
وهكذا ففى الصباحات باهتة الزرقة والمرعبة وعندما 
پتصاعد - واهذاً - وقع قدمى فى جو المدينة الموحش» 
كنت أتخيل شخصاً ما يصاب بالجنون لأنه بدأ يدرك 
بوضوح حركة لکرة 9 فها هو يترنح محاولا 
الحفاظ على توازنه ينث يتشبث بقطع الأثاث حتى ب يستفر على 
مقعد جوار النافذة وعلی شفتیه ابتسامة من بشعر الارن 
مثل تلك التی تبدو على شفتی أحد الغرپاء فى قطار وهو 
باتفت إليك لیسالك: "هل القضبان تحترق» آلیس کذلك؟!". 
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لکن سرعان ما یجعله الترنح والاهتزاز یصاب 
بالاعیاء ليبدأ فى ارتشاف کوب من اللیمون أو الماء 
المتلج» وهو مستلق على الأرضء لکن دون فائدة الحر کة 
لا يمكن وقفهاء فالسائق أعمىء ولا سبیل للعثور على 
الفرامل؛ وهكذا سينفجر قلبه عندما تصل السرعة إلى حد 
لا يمكن تحمله.. 

.. كم كنت وحیدا..!! ف مانیلدا" التى ستسألنى 
بحياء هل کتبت الشعرء "مائيلدا" التى ستحرضنى أن أقبلها 
- ونحن على السلم أو عند الباب - فقط للحصول على 
فرصة تؤدى فيها رعشة خجلى وهمسة عاطفية آنت ولد 
مجنون. " » 'ماتيلدا" بالطبع لا تهئمی ومن غيرها يهتم 

ممن أعرفهم فى برلين؟ 

سكرتير منظمة رعاية المهاجرين » الأسرة التى 
أعطتنى وظيفة مدرس خصوصی؛ السيد 'فينش توك" مالك 
المكتبة الروسيةء المرأة الألمانية العجوز صغيرة الحجم 
التى استأجرت منها حجرة من قبل قائمة هزيلة. وهكذا - 
فكل وجودى المباح ليس سوى دعوة للبؤس. وذات مساء 
تم قبول هذه الدعوة. 

* ¥ * 

كانت الساعة تقارب السادسة:؛ والنوافذ تزداد 
عتامة بسبب الظلمة المتساقطة عليها » وبالكاد كنت قادرا 
على تبين السطور فى قصة ساخرة ل "تشيخو خو ف" :۱ اک 
القصة التی كنت أقرأها بصوت اتو على لكين ف 
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أمرىء لكنني لم أجرؤ على إضاءة النورء فلقد كان لهذین 
الولدين ميلا غريباً - غير كل الأطفال - إلى الاقتصاد 
بغريزة بغيضة مثل غريزة ربة المنزل» فهما يعرفان بكل 
دقة أسعار "السجقء الزبدء الکهرباء» وشتى الإصلاحات 
المتعلقة بالسيارات" وعندما كنت اقرأ بصوت مرتفع 
(قصة كامنجة) محاولاً بلا طائل أمتاعهماء وکنت أشعر 
بالخجل من نفسى ومن المؤلف المسكين » عرفت أنهما قد 
أدركا صراعى مع غبش الظلمة» وأنهما ينتظران ببرود 
ليريا هل سأستمر فى القراءة حتى دخول أول ضوء إلى 
المنزل من إضاءة الشارع؛ لأقدم لهما القدوة. 

وهذا ما فعلته» وكان الضوء مكافأتى . 

وبينما كنت أستعد لإضفاء مزيد من المؤثرات 
على صوتى (عند الاقتراب من أكثر المقاطع مرحا فى 
اشقة » فقفز الصبیان فى الحال وتسابقا یاتجاه صوت 
الرنین . . بقیت ومعی الكتاب مفتوحاً على حجری» آبتسم 
خخ اس لی کو طن مهار ود 

وتبين أن المكالمة كانت لى . جلست على کرسی 
من نوع البامیو" ووضعت السماعة على آذنی. ووقف 
تلمیذای جواری » آحدهما عن یمینی واللخر عن شمالی 
يراقبانى فى هدوء. 

قال صوت ذكورى : كنت على وشك إغلاق 
الخط» رغم ثقتى من أنك ستكون بالبيت. 
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آجبته بلطف: لن تتعرض ثقتك للخيانة» لکن من 
آنت؟ 

قال الصوت: ألم نتعرف علی؟ هذا أفضل بكثيرء 
سوف تفاجاأ. 

قلت ضاحكاً: لكنى أود أن أعرف من الذى يتكلم 
آنا أصر. 

(فيما بعد كان الرعب والخجل الشعورين 
المصاحبين لاستدعاء نبرة المرح فى صوتی) أجاب 
الصوت بإيجاز: فى الوقث المناسب. 

وهنا بدأت أشعر بإثارة المزاح» وسألته: اکن 
لماذا؟ 'يالها من قصة طريفة مسلية ل..." وأدركت أننى 
كنت أتحدث إلى فراغ» هززث كتفى بلا مبالاة ووضعت 


السماعة. 
وعدنا إلى غرفة الاستقبال؛ وقلت: والآن - أين 
توقفنا؟ 


ووجدت الموضع الذى توقفت عنده وعاودت 
القراءة. ورغم ذلك. انتابنی شعور غريب بالقلق وعدم 
الارتياح وخلال قراءتى الآلية ذات الصوت العالی» ظللت 
أتساءل دهشا عمن قد يكون هذا الضيف. 

هل وافد جديد من روسيا؟ 

وعبر ذاكرة يلفها عدم الوضوح. تجولت بين 
الوجوه والأصوات التى عرفتها. يا|ااااه - لا يوجد الکثیر 
منهاء وتوقفت لسبب ما عند طالب يدعى (يوشاكوف) : 
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عدت إلى ذكرى السنة الوحيدة لى بالجامعة فى روسياء 
وإلى شعورى بالوحدة هناك » محافظا على هذا ال 
ایوشاکوف" مثل كنز. 

وهکذا - فعندما - أثناء مناقشة ماء آزعم معرفتی 
بتعبیر حالم وباهت عند الاشارة إلى أغنية الاحتفال "هيا 
بنا نفرح" وأيام الدراسة الطائشة» فهذا يعنى أننى كنت 
أفكر فى "یوشاکوف" رغم أنناء والله یعلم» لم نتجاذب 
أظر اف الخدت معا منوی مرتين (عن أمور سياسية أو 
تفاهات آخری» نسیت عما تحدثنا) ورغم ذلك » فمن 
الصعب أن يبدو صوته غامضا هکذا عبر التلیفون. 

سرحت وأنا آخمن متخیلا أنه أحد العملاء 
الشيوعيين » الذى أصبح الآن مليونيراً غريب الأطوار: 
وفى حاجة إلى سكرتير.. جرس الباب . وثانية أندفع 
الصبيان إلى الصالة» فوضعت کتابی وسرت خلفهما. 
وبأدب شديد ومهارة فائقة سحبا المزلاج المعدنى الصغير» 
المزود بأداة آخری ‏ فانفتح الباب. 

وعاودتنى ذكرى غريبة... حتى الان الان وقد 
تغيرت أشياء كثيرة» غاص قلبى بين ضلوعى عندما 
ا و 
خطير من مخبأه . شعرت كما لو أن جداراً بأكمله 
ف جو ابد سج طن اللو » كمالو 
كان فى فيلم صامت . وأدركت أن شیتا ما يشبه الكارثة 
فى سبيله ليقع» رغم ذلك كانت - ولا شك - ثمة ابتسامة 


[1] 


على وجهی ‏ ولذا لم اکن مخطتاً كانت ابتسامة مداهنة » 
ويدى - الممدودة - قررت ملاقاة الفراغ متوقعة ذلك 
الفراغ » وبلا شك قررت استكمال هذا الوضع (وفى ذهنى 
صاحب ذلك القرار إيقاع هذه الجملة "المجاملة الأولية"). 

وفى وجود هذه اليد الممدودة» جاءت أولى كلمات 
الضیف» عندما نظر إلى كفى المبسوطة وقد كانت فى 
طريقها إلى الهاوية. ولا شىء مدهش فى عدم تعرفى على 
صوته منذ لحظة مضت فالصوت الذى جاءنى عبر 
التليفون ذى النبرة المشدودة المميزة متشابهاً مع جرس 
مألوف» كان - نتيجة للهياج الشديد - صوتا عريضا لم 
أسمع قبل ذلك أبدا صوت إنسان مثله. 

وظل هذا المشهد فى داکرتی مثل "صورة حية": 

الصالة التى يغمرها ضوء شدید» وأنا لا أعرف 
ماذا أفعل بيدى المرفوضة » و هناك صبى عن يمينى 
وآخر عن شمالی. كلاهما لا ينظر إلى الزائر بل إلى أناء 
والزائر نفسه فى معطف المطر ذى اللون الزيتونى 
والعروات عند الكتف حسب الموضتة ووجهه الشاحب 
كما لو كان قد أصابه الشلل من 'فلاش" مصورء بعينين 
جاحظتين وفتحتى أنف واسعتين وشفة مفعمة بالحقد أسفل 
شاربه المنسق ذى الجانبين المتساويين. 

وعندئذ بدت منه حركة يصعب إدراكهاء فلقد 
صدر صوت عند انفصال شفتيه عن بعضهماء وارثعشت 
خفیفا العصا السوداء فى يده» ولم أستطع أن أرفع عينى 
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عن تلك العصا. 

سألته: ما هذا؟ ما الأمر؟ قطعاً هناك سوء ثفاهم 

.. بالتأکید - سوء تفاهم. . وعند هذا الحد وجدت الوضع 

مذلاً ومستحيلاً ليدى التى لم تُقبل رغم أنها لا زالت 
ممدودة فى توسل. 

وفى محاولة غامضة لاستعادة كرامتى» ترکت 
يدى لتستقر على كتف أحد تلاميذى » فحدق الصبى فيها 
بارئپاب و استنکار . 

قال الزائر کمن یفشی سرا: آیها الرفیق الصالح؛ 
ابتعد ولو قليلاء فأنا لن أؤذيهما » ولست فى حاجة إلى 
حمايتهما. كل ما أحتاجه هو غرفة»ء لأننى سوف آنفض 
التراب عنك. 

ضربنى. ورفعنى عاليأء شعرت بام شديد فى 
کتفی الذى كاد أن یسحق» ومن فرط قوة الضربة ملت إلى 
أحد الجانبين» مما جعل المقعد "البسامبو" یتدحرج من 
طريقى مثل شىء حى. 

كشف عن آسنانه» وتأهب لیضربنی ثانية. هبطت 
الضربة على ذراعى المرفوع. هنا انسحبث وراوغت 
لأصل إلى غرفة الاستقبال وتبعنی. وهذه تفصيلة فضولية 
آخری. ۲ 

كنت أصرخ باعلی صوتىء منادیا عليه باسمه 
ولقبه » سائلا إياه بصوت عال ماذا اقترفت فى حقه. 

وعندما لحق بى ثانية » حاولت أن أحمى نفسى 
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بوسادة جذبتها وأنا أجرىء لکنه أطاح بها من یدی. 

صرخت - "هذا عارء آنا غير مسلح» هذا تعد 
وافتراء ستدفع جزاء ذلك..." واحتمیت خلف أحد المناضدء 
وکما سبق» نجمد کل شىء للحظة مثل صورة. 

وهکذا كان مکشوف الأسنان» بعصا مرفوعة» 
وخلفه» على جانبی الباب وقف الصبیان. وقد تکون 
ذاکرتی آصابها التنميط عند هذه النقطة. فساعدنی» حقيقة 
اعنقد أن آحدهما كان ماثلا ومستندا بذراعيه على الحائط 
تما كان الاخر جانا على ذراع المقعد» وکلاهما یتابعان 
بهدوء العقاب الذی وقع علی. 

فى الان کان کل شیم تدرك مجدداء واا 
نحن الاربعة إلى الحجرة الأخری» وانخفض مستوی 
هجومه بشکل واضحء وبدت یدای فى وضعهما المذل مثل 
ورقة فى شجرة تین» وعندئذ وجه إلى وجهی ضربة 
مفاجئة وفظيعة. 

ومن المثير للفضول أننى - شخصيا - لم يكن فى 
استطاعتى أبدا أن اي ل 
مهما كان تعديه علي سيئاء والآن» وتحت وطأة عصا 
ثقيلة» لم أكن عاجزا - فقط - عن رد الضربة (وغير 
متمكن من فنون القتال الرجالية. 16 لكن فى هذه اللحظات 

من الألم والمهانة لم استطع أن أتخيل نفسى رافعاً يد في 

وجه رفيق» خاصة إذا كان هذا الرفيق غاضبا وقوياء 
كذلك لم أحاول أن أفر إلى حجرتشی حيث يوجد فى أحد 
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الأدراج مسدس اقتنيته» يال الغرابة» لاخافة الأشباح. 

السكون التأملى لتمليذي» والأوضاع المختلفة التى 
تجمدوا عليها مثل "الفريسكو" عند نهاية هذه الغرفة أو 
تلك» الطريقة الكريمة التی تصرفا بها عندما أضاءا النور 
فى لحظة دخولى غرفة الطعام المظلمة» كل هذا يجب أن 
یکرن هلوستة » انطباعات مفککه متحتها آهمية وتو امنا 
وبالنسبة لهذه الحالة فهی اعتباطية مثل صورة ركبة 
مرفوعة لسیاسی آوقفتها الکامیرا على هذا الوضع الذی لا 
اه CNN‏ 

وفی الواقع» يبدو آنهما لم يكونا موجودین طوال 
عملية تنفيذ الحکم فی. فعند لحظة بعینها» وخوفا على 
أثاث أبويهما » بدا - تأدية للواجب - يطلبان البوليس 
a‏ ما أجهضها الرجل بزمجرة رعدية)؛ 
لكننى لا أعرف أ ين أضع هذه اللحظةء فى البداية أم في 
ذروة المعاناة والرعب عندما سقطت فی النهاية مترنحا 
على الأرضء كاشفاً مزخرتی المستديرة لضرباته» وظللت 
آردد بصوت آجش: كفاية » قلبی ضعیف.. كفاية » قلبی 
ضعیف» قلبی.. ویمکننی أن آشیر فى جملة اعتراضية - 
ذائما يعمل يكفاءة تا 

بعد دقيقة توقف كل ما سبق» وأشعل سيجارة لاهثاً 
بصوت عال» ومحركا علبة الكبريت لتخشخش» وتجول 
لبرهةء مقدراً الموقف» وعندئذ سمعته يقول شيئاً ما عن 


درس صغیر" ثم ضبط وضع قبعته وخرج مسرعا. 
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وفی الحال نهضت من على الارض واتجهت إلى 
حجرتی » وجری الصبیان خلفی. حاول آحدهما أن یمرق 
إلى جواری من الباب فأوقفته بلکزة من کوعی؛ وکنت 
أعرف آنها تؤلم. آغلقت الباب» أغرقت وجهی بالمای 
وکدت أبكى من ملمس الماء الکاوی لجلدی» عندئذ سحبت 
حقیبتی من تحث السریر وبدأت أعبئها. وکان الأمر 
صعبأء فظهری یولمنی ویدی الیسری لا تعمل بكفاءة. 

وعندما خرجت إلى الصالة مرتدیاً معطف المطر» 
وحاملاً حقییتی الثقيلة » عاود الصبیان الظهور. ولم ألق 
حتی نظرة خاطفة علیهما. لکننی وأنا هبط السلم شعرت 
بهما يتابعانى من آعلی» وهما قابضان على الدرابزین. 

وبعد درجات معدودة قابلك مدرسة الموسیقی 
الخاصة بهماء وكان يوم الثلاثاء هو يوم مجيئهاء كانت 
فثاة روسية هادئة ومطیعة» ترتدى نظارة» وساقاها 
مقوستان. 

ولنم ألق علیها التحية » بل أدرت عنها وجهی 
المنتفخ» وقد وخزنی صمت الموئی الذی صاحب دهشنها؛ 
فاندفعت إلى الشارع. وقبل أن أنتحرء أردت أن أكتب 
بعض الخطابات التقليدية»؛ ويحتاج هذا خمس دقائق - على 
الأقل - أجلسها فى أمان. 

لذلك استأجرت "تاکسی" وذهبت إلى عنوانی 
السابق» ولحسن الحظ كانت حجرتی المعثادة شاغرة» 
والمرأة العجوز صغيرة الحجم - صاحبة المنزل کانت قد 
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بدأت فى ترتیب السریر حال وصولی» جهد مهدرء لكنها 
نتشکی لفترة طویلة» من ملء الدورق» سحب الاعمی - 
الارتعاد عند ملامسة حبل یندلی أو شىء ما عندما نتظر 
لاعلی بفم أسود مفتوح. 

وفی النهاية - بعد أن تطلق صيحة وداع » ترحل. 

هناك رجل تعپس مرتعش» صغير الحجم وسوقی؛ 
يرتدى قبعة سوداء ویقف فى منتصف الحجرة» ولسبب ما 
يفرك يديه. كانت هذه هی اللمحة التی التقطها لنفسی فى 
المرأة. 

عندشة - فتحث الحقيبة بسرعة» وأخرجت ورق 
الكتابة وظروفاء ووجدت قلما بائسا - قلم رصاص - عاقا 
فى جیبی» جلست إلى المنضدة وانتبهت مكتشفاً أنه ليس 
لدي من أكثب إليه. فلقد عرفت كثيرين ولم أحب أحداً. 
١‏ ولهذا استبعدت فكرة الخطابات » وكذلك ثم 
استبعاد الباقی فلقد تخیلت - فى غير وضوح - آتنی يجب 
أن آرتب الأشياءء وارتدی کتاناً نظيفاً » وأترك كل نقودی 
- عشرون مارك - فى ظرف مصاحبة بإشارة إلى من 
سيتلقاها. 

الآن أدركت أننى قد قررت كل ما سبق» ليس 
الآن » ولكن منذ فثرة طويلة مضت. فى أوقات منتوعف 
عندما اعتدت أن أتخيل - وأنا خالى البال - كيف يقدم 
الناس على إطلاق النار على أنفسهم . هكذا يكون قاطن 
المدينة الواثق » والذى تسلم دعوة غيره متوقعة من صديق 
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ريفى» بدأت بحيازة دورق وزوج من الاحذية المثينة» ولا 
یرجع ذلك إلى احتمال الاحتیاج لهما فى الواقم» بل إلى 
اللاوعى بما لدیه من آفکار مسبقة غير مجربة عن الریف 
بطرقاته الطويلة بين الغابات والجبال لکنه عند وصوله لم 
يكن ثمة غابات أو جبال» لا شىء سوی مزارع منبسطةء 
ولا أحد لديه الرغبة فى الوقوف على الطریق السریع فى 
هذا الحر والآن آدرکت» مثل شخص يرى حقل لفت بدلا 
عن صورة کارت للأودية الصغيرة المنعزلة ولمساحات 
خالية فى الغابات» كم كانت نقليدية أفكارى السابقة عن 
اهتمامات ما قبل الانتحارء فرجل قرر أن يدمر نفسه هو 
بالضرورة بعيد چداً عن المسائل الدنيوية. 

هكذا يكون الجلوس لكتابة وصینه فى هذه 
اللحظةء فعلاً لا يشبهه إلا عبث إنهاء مراقبة شخص ماء 
حيث أنه بتدمير هذا الشخص لنفسه يدمر العالم بأكمله 
ويختزل الخطاب الأخير إلى غبارء وهكذا يصبح كل سعاة 
البريد» مثل دخان, لتتلاشى الممتلكات المورثة إلى نسل 
غير موجود. 

هكذا اتضح لى شىء طالما تشككث فيه وهو 
عبثية العالم. 

وشعرت فجأة بحرية لا يمكن تصديقهاء والحرية 
نفسها كانت إحدى علامات تلك العبثية. 

أخذت الورقة المدون بها ملحوظة 'العشرين 
مارك» ومزقتها إلى قطع صغيرة". 


اس 


وخلعت ساعتی وظللت آخبطها على الأرض حتى 
توقفت . 

ويحدث أن يتملكنى شعورء إذا رغبت»› أننى 
أستطيع فى هذه اللحظة أن أندفع إلى الشارع» وبجوفى 
أحاسيس شهوية مبتذلة» لاحتضن أية امرأة أختارهاء أو 
أطلق الرصاص على أول شخص أقابله » أو أحطم 
الباترينة الزجاجية لأحد المتاجر.. كان هذا كل ما 
استطعت التفكير فيه: فخيال بلا قانون أفقه محدود. 

حشوت المسدس بحرص لكن دون إتقان » و عندئذ 
أطفأت النور وأصبح التفكير فى الموت» الذى أرعبنى 
a E‏ کشت اال 
مرعوباء من الألم الوحشی الذى قد تتسبب فيه الرصاصة 
لکن أن تخاف من النوم الأسود المخملی؛ أو حتى من 
الظلمة لهو أمر مقبول ومفهوم آکثر من الأرق متعدد 
الألوان للحياة. 

هراء - كيف يمكن أن يخاف المرء من شىء 
کهذ۱؟ 

واققفا وسط الحجرة المظلمة» فككت آزرار 
القمیص وثنيت جذعی للامام عند منطقة الحوض؛ 
وتحسست بیدی حثی حددت موقع القلب بين الضلوع. كان 
ینتفض مثل حیوان صغير أثناء نقلك له إلى مکان آمن» 
مثل فرخ أو فار حقلء والذی لا تستطیع أن توضح له 
عدم وجود ما يخيف» بل على العکس فأنت تعمل لأجل 


اسف 


مصلحته . لکن قلبی كان حي آکثر من ذلك» فلقد وجدته 
متمرداً بشكل ماء يضغط القفص الصدری باحکام ضد 
طبقة الجلد الرقيقة » والتی يوجد تحتها عالم متحرك 
پنبض فى مرونة» ولذلك جذبت مرتبکا ذراعی المشی» 
بحيث لا پلمس المعدن صدری العاری. عندئذ شجعت 
نفسی وأطلقت الرصاص. 

كانت هناك صدمة شديدة » وتردد خلفی صدی 
صوت مبهج» ومثل هذا الصدی ان آنساه آبدا. 
سرعان ما حل محله صوت سریان الماء» ثم ضجیج 
لتدفق من الحلق» أخذت شهیقا » وغصت فى حالة سيولة » 
كان كل شىء حولى وبداخلى فى حالة تدفق وحركة. 

وجدث نفسى أركع على الأرض» مددت يدى 
لأستند عليهاء لكنها غاصت فى الأرض التى بدت مثل 
مياه بلا قاع. 

# * * 

بعد فترة إذا كان الكلام عن الزمن ممكناً هناء 
اتضح أنه بعد الموت يظل تفكير الانسان حيا بواسطة 
القوة .الدافعة. 

كنت ملفوفاً داخل شىء ما - هل كان کفنا؟ 

ببساطة - هل كان ظلمة محكمة؟ 

بوضوح تام تذکرت کل شىء: إسمی» حیاتی على 
الأرض - ووجدت راحة مدهشة أنه من الآن لا پوجد 
شىء يستحق القلق بشأنه. 


RI 


وبمنطق مزعج ومفرح. آنتقلت من الشعور غير 
المدرك للأربطة المحکمة إلى فكرة المستشفی» وفی 
طاعة لإرادتى» تجسدت فى الحال المستشفی الشبحية 
حولی وأصبح لی جیران» مومیاوات تشبهنی؛ ثلاشة على 
کل جانب. 

پاله من شىء عظیم تفکیر الانسان الذی پستطیع 
أن يتداعى بسرعة بعد الموت. وحدها السموات تعرف 
طول الفترة التى سینبض فیها ویخلق صورا بعد أن أصبح 
مخی المیت بلا فائدة. 

كانت الفجوة المألوفة مکان سنة مفقودة لازالت 
معى» وللمفارقة منحني ذلك بعض الراحة الكوميدية. 

وکنت فضوليا بعض الشیء لاعرف كيف دفنونی» 
هل كانت هناك موسیقی قداس» ومن الذى جاء إلى ٠‏ 
الجنازة. 

كم احتاج تفكيرى من المثابرة والاتشان» كما لو 
كان قد فقد نشاطه السایق» ليستنبط شكل المستشفى» وشكل 
الرداء الأبیض الذى يرتديه أشخاص يتحركون بين 
الأسرة» الثی صدر عن أحدها ما يشبه الأنين البشرى. 

وبراحة استسلمت لهذه الخیپالات. بل استثرتهاء 
ونخستها لتستمر حتى استطعت أن أخلق صورة كاملة 
طبيعية » وظهرت الحالة البسيطة للجرح الطفيف الذى 
تسببت فيه رصاصة طائشة مرت بنظافة من خلال 
العضلة "لمنشاریة"» وظهر طبيب (الذى خلقته هو 


[1] 


5 
المسدس بغير إثقان» ظهرت السيدة العجوز صغيرة 
الحجم؛ مرئدية قبعة سوداء من القش تزينها ثمرات الكرز 
الحمراء» جلست جوار سریری وسألتنى كيف أشعرء 
وبمكر أشارت وهى تهز إصبعها أمامى إلى الإبريق الذى 
تحطم بسبب هذه الرصاصة.. أوه - يالبراعة وببساطة 
الطريقة التى فسر بها تفكيرى الرنين و القرقرة اليومية 
التى صاحبتنى إلى اللا وجود..! 

تصورت أن القوة الدافعة - ما بعد الانسانية - 
لتفكيرى سوف تكشف عن نفسها قريباء لكن ظهر لى أنه 
حينما كنت على قيد الحياة» كانت مخيلتى شديدة الخصوبة 
لدرجة تكفى لأن يتبقى منها ما يدوم لفترة طويلة بعد 
موتى. 

وواصلت تحقيق مفهوم الشفاء» وهكذا خرجت من 
المستشفى سريعا وبدا لى أن استعادة مظهر شارع فى 
برلين لهو نجاح عظيم وبينما كانت أنزلق ببطء على 8 
الارصفة» حاولت فى وهن أن أجرب قدمى الضعيفتين 
واللتين - عمليا - لازلتا متحررتين من الجسد» وفكرت فى 
الشئون اليومية: كان على أن أصلح ساعتی» وأشتر 
بعض السجائر» وأننى لا نقود لدى. 

حاصرت نفسى بهذه الأفكار » ليست من النوع 
شديد الازعاج» ولهذا السبب استدعيت منتشيا ملاحظة 


E] 


"العشرین مارك" فتلون جلدی بلون أحمر داكن عندما 
تذکرت آننی قد مزقتها قبیل انتحاری» وفی تلك اللحظة 
شعرت بالحرية والحصانة. 
على كلء الآن اکتسب تصرفی أهمية دفاعية 
معينةء وكنت سعیدا لأننى قيدث نفسى إلى نزوة سوداوية 
ولم أندفع فى مرح إلى الشارع؛ لأننى عرفت الآن أن 
تفكير الإنسان بعد الموت بتحرر من الجسد» ويواصل 
الحركة فى دائرة حيث يعاد الاتصال بين كل شیء كما 
كان من قبل» وتصاحبه درجة ما من الشعورء وعرفت أن 
عذاب المخطئ فى الآخرة يتركز تحديدا فى أن عقله 
العنيد لا يستطيع أن يجد السلام والسكينة حتى ينجح فى 
الكشف عن المتوالیات المعقدة لأفعاله الأرضية المتهورة. 
سرت عبر الطرقات المتذکرة كل شىء يشبه الواقع إلى 
حد كبيرء ورغم ذلك لا يوجد شىء يثبت أننى لست ميتا 
وأن هذا للمرور فى الشارع ایس سوی وهم من آوهام ما 
بعد الحياة »فلقد رأيت نفسی -من الخارج- ماشية على 
سطح الماء كيفما وجدء وتلامس كلاهما وارتعبا مثل شبح 
بلا خبرة يتابع وجود شخص : بطانته الداخلية:؛ ليله 
الداخلی» فمه»ء والمذاق فى الفم» جميعها يعرفها مثلما 
وحملتنى حركة الطفو الميكانيكية إلى مكتبة 
(فينشتوك) حيث كانت الکتب الروسية » تطبع باستمرار 
کی تسرى عنی» معروضة بوضوح فى الباترينة» ولجزء 
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من ثانية كانت بعض العناوین تبدو غير واضحة» رکزت 
عليهاء فاتضحت . وکانت المکتبة خالية عندما دخلنها. 
فقط كان فى أحد الأرکان فرن حدیدی مشتعلا 
بلهب باهت مثل جحیم القرون الوسطی. ومن مکان ما 
بأسفل..".. وبعد ذلك نهض» وهنا ضبطت مخیلتی (النی؛ 
فى الحقيقةء كانت مدفوعة لتعمل بسرعة شدیدة) فى حالة 


من عدم الدقة: 

فلقد كان ل 'فينشئو 4" شاربء و الآ لم یکن 
اش هر 

سا كن رقت 


المناسب» وهكذا جاءت المساحة الباهشة حيث يجب أن 
يوجد الشارب خالية من أى شىء سوى ظل أزرق. 

"نيد تبدو فى حالة مزریة" قالها كمأ لو كانت تحية» 
يال الهول. 

أجبيث: 0 - كنت مريضاً فى الحفيقة. 

قال 'فينشتوك" : الإنفلونزا منتشرة» ثم أضاف: لقد 
مر وقت طویل» 0 هل عثرت على وظيفة. 

آخبرته آلنی عملت لفترة مدرسا فاضت لکننی 
الآن فقدت هذا العمل» وأننى فى حاجة ماسة لان آدخن. 

دخل زبون» وطلب قاموس "روسی - اسبانی". 

قال "فینشتوك": أظن لدی واحد» واستدار ناحية 


كد 


الأرفف ومرر أصابعه على کعوب العدید من المجلدات 
ضخمة الحجم - قصيرة الطول. وقال: آف هاهو قاموس 
"روسی - برتغالی".. له نفس الفائدة من الناحية العملیة. 

قال الزبون: سأخذه » ورحل وفى يده هذا 
القاموس عديم الفائدة. وبعد برهة انتبهت لتنهيدة عميقة 
جاءت من مؤخرة المكتبة» ظهر بعدها شخص ما تغطيه 
اب رشعل ١‏ 

سألت (فينشتوك): هل استأجرت مساعدا؟ 

اجات وا تون وسوف أفصله قريبا إنه 
عجوز بلا أية فائدة على الاطلاق. وأنا أحتاج إلى شخص 
أكثر شبابا. 

٠‏ سألت "فيكنتى ليفوفيتش" كيف حال جماعة "بلاك 
هاند"؟ 

قال "فیکنتی لیفوفیتش فینشتوك" » بتکبر وازدراء» 
إذا لم تكن متشککا حقودا كنت حكيت لك الکثیر من 
الاشیاء المشوقة . ولم یصبنی کلامه هذا سوى بقلیل من 
الأذىء» فلقد كان فى غير محله: فحالتی الشبحيةء المفلسفة 
عديمة الوزن كان يجب عليها أن تبدى تصميماً بطريقة أو 
آخری» ولكن بدلا عن ذلك أنتج خيالى محادثة صغيرة 
أخرى غير ممثعة. 

أجبته: لاء لا يا فیکنتی لفوفینتش"» لماذا تدعونى 
بالمتشكك؟ بالعكس - ألا تتذكر؟ فهذا العمل كلفنى فى 
وقت ما قدرا من المال. 


A9) 


وفی الحقيقة عندما قابلت "فینشتوك" سرعان ما 
وجدت فيه تلك السمة الشعبية فى روسیا» وهی المیل إلى 
الافکار غير السوية فلقد كان مقتنعا بأنه خاضم لمراقبة 
منتظمة من آشخاص معينين؛ آشار إليهم فى إيجاز غامض 
ب 'العملاء". 

وألمح إلى وجود 'قائمة سوداء" من المفترضص 
ظهور اسمه بها. واعندت على تعذیبه» رغم أننى كنت 
أرتعد فى داخلى . وذات يوم تملكتنى رغبة غريبة فى 
مقابلة رجل سبق وأتيحت لى فرصة أن ألاحظ أنه فى 
الصباح الباکر» على الطريق العام كان يتواجد هذا الرفيق 
الكئيب الأشقر بعينيه الماكرتين » والآن هاهو يقف عند 
زاوية شارعى متظاهرا بقراءة صحيفة وعندئذ بدأت أشعر 
بعدم الارتياح. بدأت أوبخ نفسی» وأسخر فى عقلى من 
فینشتوك" لکننی لا أستطيع أن أفعل شيئاً مع مخیلتی ففى 
ا أتخيل: أن شخصيا ما کان يتسلق إلى الداخل عبر 
النافذة. وفى النهاية اشتریت مسدساً وهدأت تماما وهذه 
هى التكلفة التی سبق وآشرت إليها. 

آما آکثر ما يثير السخرية فهی مسألة رخصة 
حمل سلاح" التی انتهت صلاحیتها الآن. قال لى فى حسم 
بماذا سيفيدك امتلاك سلاح؟" إنهم فى براعة الشيطان» 
وثمة دفاع وحيد من الممكن أن يستخدم فى مواجهتهم : 
العقول » 'منظمتى"» وفجأة رمقنى بنظرة متشككةء كما لو 
كان قد قال أكثر من اللازم» هنا شحذت عقلى وحاولت 


] 


التفسیر محافظاً على حالة المزاح فلقد كنت فى موقف 
غريب» لم یتبق أحد أستطيع الاقتراض منه؛ ولازلت 
أحتاج إلى تكاليف المعيشة والتدخين » وبينما كنت أقول 
كل ما سبق» آبقیت على استحضار شخص غريب عفوى 
بسنة أمامية مفقودة قدم نفسه ذات مرة إلى أم تلميذى » 
وبنفس النغمة المازحة كان يؤكد أنه يجب أن يذهب إلى 
(فيسبادن) هذا المساء؛ ويحتاج تحديداء إلى (تسعين بفنج). " 

وقالت له فى هدوء: حسناء تستطيع الاحتفاظ 
بقصة (فيسبادن) لنفسك » أما كل ما أجرؤ على قوله أننى 
أستطيع أن أعطيك (عشرين بفنج) أكثر من ذلك لا 
أستطيع » وبوضوح هذا مبدأ. 

والان عندما تورطت فى هذا الوضع الموازى » 
لم أشعر بأدنى خزی . فمنذ انطلاق الرصاصة » تلك 
الرصاصة التي - في رأيي كانت قاتلة » تابعث نفسي 
بفضول بدلا عن التعاطفء والآن أصبح ماضى المؤلم 
قبل إطلاق الرصاصة - غريباً علی. 

وتحولت هذه المحادثة مع (فينشتوك) إلى بداية 
حياة جديدة بالنسبة لى. RT‏ الآن مشاهد 
وتصديق الطبيعة الطيفية لوجودی أتاح لى ممارسات 

ومن السخف البحث عن قانون رئيسى والأسخف 
هو التوصل إليه. 

وإذا بأحد الرجال الملهمين » صغير الحجم» يقرر 
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أن تاريخ البشرية بأكمله يمكن تفسیره بواسطة العلامات 
الدوارة المخاتلة لدائرة البراج أو بوصفه صراعا بين 
بطن فارغ وآخر منتفخ » ويقوم باستئجارشخص مادي 
النزعة حريص على اتباع الأوامر ليقوم بدور الکاتب» 
ويبدأ تجارة بالجملة في الفترات الزمنية والجماهير» 
وعندئذ الويل للنزعة الفردية الخاصتة» ومع اتباعهما 
البائسين يرددون هتافا يائسا وسط النمو الكثيف للدوافع 
الاقتصادية. 

ولحسن الحظ لم يعد لمثل هذه القوانين وجود: فألم 
سنة سيؤدى إلى معركة » ورذاذ يلغى عصيانا مسلحا. 

.. كل شىء سائل» كل شىء يعتمد على الفرصة » 
كل شىء فارغ وعقيم.. مجهودات البرجوازية صعبة 
المراس بسراويلها الملونة الفيكتورية » ومؤلف كتاب 
'رأس المال"؛ والنتيجة هی الأرق والصداع النصفى. 

ثمة بهجة مضطربة فى التطلع إلى الماضی 
والتساؤل : ما الذى كان لیحدث» إذا ۰ مستيدلا فرصة 
اوی قاطا كرف من لحظة کی خا الم کت 
بأنها رمادية » وعقيمة ورتيبة » ينبت حدث وردى معجز 
فشل أن يزهر فى الواقع. 

ياله من شىء غامضء هذا الهيكل المتفرع للحياة: 
ففى كل لحظة تمر يشعر المرء بأنه على مفترق طرق. 
بين "هکذا" و بطريقة آخری» وبعدد لا یحصی من 
الخطوط المتعرجة الباهرة ذات التفرع الشائی والتلاشی » 


ات 


فى مواجهة الخلفية المظلمة للماضی. 

کل هذه الافکار البسيطة عن الطبيعة المترددة 
للحياة خطرت ببالی عندما فکرت فى السهولة التى قد 
يحدث بها أننى e‏ یقع فى 
) 5) شارع بیکوگ أو أقابل (فانيا) وأختهاء أو (رومان 
بوجدانوفیتش تش)» أو أناسا آخرين وجدتهم فجاة وقد شرعوا 
فى العيش ا خزلية على غير ترقع أبن غ ی 

ومرة أخرى - ماذا لو سكنت فى منزل مختلف 
بعد خروجى الطيفى من المستشفى » ربما أصبحت سعادة 
لا يمكن تخيلها » رفيقاً مألوفا أتحاور معه. . من يدرى» 
من پدری۰..؟ 

فوقى» فى الطابق العلوی» عاشت أسرة روسية » 
تقابلت معها عن طريق فینشتوك"» واعتادت هذه الأسرة 
أن م تأخذ منه الكثب ا ا E‏ 
يتحكم الوهم فى الحیاة. 

وقبل أن نتعارف» كنا نتقابل غالبا علي درج 
السلم» ونتبادل نظرة حذرة مثلما يفعل الروس جمیعا وهم 
فى الخارج. 

وسرعان ما لاحظت انیا" » وسرعان ما أبدى 
قلبى ارتجافة» كما يحدث» فى حلمء عندما تدخل حجرة 
حلم آمنة وتجد بداخلها عند تتابع حلمك» فريستك فى أحد 
أركان هذا الحلم. 

كانت لها أخت متزوجة تدعى (إيفجينيا) » امرأة 
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صغيرة ذات وجه لطیف مربع الشکل یجعلك تفکر فى 
کلب بولدوج" ودود ووسیم» وهناك کذلك زوج (یفیجینیا) 
ضخم الجثة فظ المظهر . 

وذات: مرخ حدث فى مدخل العمارة آننی أمسكت 
الباب مفتوحا له» وبدت 'ثانك يو - شکرا لك" بلكنته 
الالمانية "دنك" آقرب فى إيقاعها إلى الحالة الظرفية للكلمة 
الروسية الثی تعنى "بنك" وبالمناسبة هو المکان الذی يعمل 

ومعهم كانت تعيش (ماریانا نیکولیفنا)» وهی قريبة 
لهم وفى الامسیات کانوا سینقبلون الضیوف» وتقریبا 
کانوا دائما نفس الاشخاص. واعتبرت (إيفجينيا) بمثابة 
سيدة المنزل. وکانت نتمتع بحس فکاهی مرح وهی التی 
أطلقت على أختها اسم "فانيا" > عندما طلبت هذه الأخت 
أن تدعى ب "مونا فانا" (على اسم بطلة إحدى المسرحيات) 
بعد أن وجدت أن اسمها الحقيقى (فارفارا) يشير بطريقة 
ما إلى البدانة وآثار البثور على الجلد. . 

واستغرقت قليلاً من الوقت لأعتاد على هذا 
التصغير للاسم الذكورى (إيفان) وتدريجياً بدأ يكتسب 
بالنسبة لى نفس الطيف الذى ضم 'فانيا" إلى الأسماء 
النسوية الضعيفة. 
هيئة كلب "البولدوج" فى ملامح الأخت الكبرى كان 
منعكسا على (فانیا) لكن بطرقة مختلفة أعارت جمال 
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وجهها أصالة 2 وتفرداً. 

كذلك عينا الأختين كانتا متشابهتین » بنية - 
سمراء بينهما اختلاف طفیف» ومنحرفتان انحراقاً طفیفاء 
بثنيتين ضئیلتین لطیفتین على الجفون الداکنة. 

تميزت عينا "فانبا" على أختها (إيفجينيا) بأنهما 
أكثر دكنة عند إنسان العين» وبأنهما مصابتان بقصر 
النظرء وكأن جمالهما جعلهما غير مناسبتين تماما 
للاستعمال اليومى. 

كلتا الفتاتين كانت سمراء » وتصفف شعرها بنفس 
الطريقة: مفرق فى المنتصف » وكعكة كبيرة محكمة 
تتدلى على مؤخرة العنق» لكن شعر الكبرى لم يكن ينساب 
بنفس النعومة الفردوسية» ويفتقر إلى ذات اللمعان القيم. 

وددت لو تخلصت من "إيفيجينيا" تخلصت منها 
كلية لولا الحاجة إلى المقارنة بين الأختين » وفى نفس 
الوقت عرفت أنه لولا التشابه ما كانت عذوبة 'فانيا" 

فقط يداها » فانیا"» لم تكونا رائعثين» فلقد كان ثمة 
تعارض صارخ بين باطن يدها الباهت وبين ظهر اليد ذى 
اللون القرمزى الواضح والعقد الکبیرة» ودائما ما كانت 
توجد ثنيات بيضاء صغيرة على أظافرها المستديرة. 

أى قدر من التركيزء وأية كثافة يجب أن يكتسبها 
تحديق المرءء ليستطيع المخ استملاك الصورة البصرية 
لشخص؟ 

هاهما تجلسان على الأريكة » "ایفجینبا" ترتدى 
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ثوباً مخملیا آسود» وتزین عنقها الأبيض بعقد کبیر من 
الخرز. آما قانیا" فترتدی ثوباً قرمزياً وحول عنقها لآلىء 
ضر ةمكل الخو الكيين: 

وعيناها منخفضتان تحت حاجبيها الكثيفين 
السوداوين» ولا تخفى لمسات البودرة الخفيفة النمش 
الخفيف على مفرق حاجبيها الواسع. 

وترتدى الأختان حذائين جديدين متمائثلين» 
وتتبادلان النظر إلى قدميهماء وبلا شك لا يبدو نفس نوع 
الأحذية لطيفاً على قدم إحداهما كما يبدو على قدم 
الأخرى. 

وها هى. "ماريانا" طبيبة شقراء ذات صوت حازم» 
تتحدث إلى سمروف" و"رومان بوجدانوفيتش" عن فظائع 
الحرب الأهلية فى روسيا. 

و"'خروشوف" زوج "إيفجينيا"» سيد مرح» وله أنف 
ممتلئ دائماً ما يتناوله بیده» پشده» يضغط عليه يمسك 
بإحدى فتحتيه ويحاول أن يلويها . 5 ها هو فى مدخل 
الحجرة الأخر ی» يتحدث مع "موخين" .. الشاب الصغير 
ذي النظارة الأنفية 7 الأخر على 
جانبي المدخل ؛ مثل آطلسین جبارین. وكان لا مور 
والمهیب 'رومان بوجدانوفیخش" علاقة طويلة بالاسرقة 
بينما 'سمروف" فمن الممكن 8 ری عليه البریق الذی 
يجعل الشخص واضح الوجود بين ناس يعرفون بعضهم 
جنا ویرتبطون معا بالاصداء الراسخة لدعاب ات 
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الخاصة» ولارصید المتضمن فى أسماء هؤلاء الأشخاص 
والتی تعد حية بالنسبة لهم وذات أهمية خاصة مما پجعل 
الوافد الجدید يشعر كما لو أن القصة التى بدأ قراءتها من 
مجلة؛ قد بدأت بالفعل منذ فترة طويلة مضت › 
بموضوعات قديمة غير متاحة» وأثناء إنصاته إلى 
المحادثة العامة الحافلة بالإشارات إلى أحداث غير معروفة 
له» يضطر الدخيل إلى الالتزام بالصمت. ويتجه بنظره 
إلى من يتحدث » وكلما كانت الانتقالات أسرع زادت 
حركة عینیه» لكن سرعان ما يبدأ العالم الخفى الذى يحيا 
فى کلمات هو لاء الأشخاص من حوله فى قهره؛ ليتساءل 
فى اندهاش عما إذا كانوا لم يتعمدوا ابتكار هذه المناقشة 
التى تجعله يبدو غريبا. 

قفن حال "نيروف" كي لا فن لمانا أنه 
منبوذ » فانه بالتأكيد لا يظهر هذا الشعور. 

ويجب أن أقول أنه ترك لدي انطباعاً ممیزاً خلال 
الأمسيات الأولى . لم يكن طويلاء لكنه متناسق القوام 
وأنيق. 

وبدت 'بدلته" السوداء البسيطة ورابطة العضق 
السوداء مناسبة »> بطريقة متحفظة» لجنازة سرية. 

كان وجهه النحيف الشاحب دالا على الشباب » 
لكن المتأمل الحصیف يستطيع أن يتبين بقايا للندم 
والخبرة» أما تصرفاته فكانت ممتازة وثمة ابتسامة هادئة › 
كئيبة لحد ماء عالقة بشفثيه. 
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کلامه قلیل» لکن کل ما قاله كان متسماً بالذکاء 
. وبأنه مناسب» ونکاته النادرة تثير هديرا من الضحك 
عندما يلقيها » وتبدو كما لو كانت تفتح بابا سريا فى 
الحديث» يسمح بدخول انتعاش غير متوقع. ويستطيع 
المرء تخمين أن "فانیا" لن تستطيع أن تحول دون إعجابها 
السريع به » بسبب هذا التواضع النبيل المحاط بهالة من 
الغموض » وبسبب شحوب جبهته وأسطوانية يده.. أشياء 
بعينهاء مثل طريقة نطقه لكلمة "راء لمعهاط" وتعضی 
شکرآ» التى تخلو من التداخل المعتاد بين الحروف بما 
يحفظ لها رونق الحروف الساكنة» كافية لتكشف للمتأمل 
الحصيف أن "سمروف" ينتمى لأفضل طبقات المجتمع فی 
'سان بطرسبرج. 

صمنت "ماريانا" لبرهة أثناء تعليقها على فظائع 
الحرب. فلقد لاحظت أخيراً أن رومان بوجدانوفيئش": 
رجل مهيب ذو لحية »أراد أن يعلق بكلمة عالقة فى فمه 
مثل قطعة حلوى كبيرة ورغم ذلك لم يكن محظوظا » لأن 
سمروف" كان أسرع بقول " عندما أنصت إلى الكلام عن 
فظائع الحر ب" هكذا بدأ سمروف" كلامه وهو مبتسم؛ 
مستشهدا بمقتبس مغلوط من قصيدة مشهورة» أشعر 
بالأسى "لا من أجل الصديقء أو من أجل مه" لكن لهؤلاء 
الذين لم يذهبوا للحرب أبدأ فمن الصعب أن تحمل الکلمات 
بالبهجة الموسيفية الشی تمتهها لك ارصاصات عندما 
تخنی... أو عندسا تطير بمنتهی السرعة لتبدأ الهجوم. 
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قاطعته ماریانا" بحدة : "الحرب بشعة فى كل 
الاحوال" آنا مخثلفة معك تمام الاختلاف» فالانسان الذی 
يسلب آخر حياته هو بالضرورة قاتل» سفاحا كان أو 
ضابطا فى سلاح الفرسان. "من وجهة نظری الشسخصیف" 
هكذا حاول "سمروف" أن يبدأء لكنها قاطعته ثانية: البسالة 
العسكرية أثر من الماضىء فى ممارستى الطبية كانت لدى 
مواقف متعددة لأرى الناس الذين أصبحوا معاقين أو 
حطمت الحرب حیاتهم» وفى هذه الأيام تتوق الإنسانية إلى 
مثل جديدة. لا شىء أكثر حقارة من القيام على خدمة مدفع 
لتلقمه طعامه» ربما التنشئة مختلفة. 

قال سمروف": من وجهة نظرى الشخصية.. 
عن الإنسانية » والاهتمامات الثقافية العامة» تجعلنى أنظر 
إلى الحرب بعينين مختلفتين عن عينيك» فأنا لم أطلق النار 
على الناس أو أطعنهم بحربة. 

تیه اک ان تقابل بين زملائى 

قال " سمروف" فاو لري لش خصية. 
قالت مارپانا" هذا یکفی استطیع أن أرى استحالة أن يقنع 
أحدنا الآاخرء المناقشة : نتهت. تلی ذلك صمت قصير. 
جلس 'سمروف" 2 شايه بالملعقة» نعم يجب أن 
يكون ضابطأً سابقاء متهوراً e‏ 
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"ما آردت قوله أنك آشسرت إلى کونستانتینبول" » 
ووجه 'رومان بوجدانوفیخش" کلامه بصوت عال إلى 
'ماريانا نیکولیفنا" » كان لى صدیق مقرب هناك يعيش بين 
زحام المهاچرپن» كان من "كشمير" تعاركت معه فلقد 
كان شدید الخشونة حاد المزاج؛ رغم ماکان يبديه من 
هدوء أثناء الصيام» وکان طیبا لکن بطریقته. ا , 

حدث ذات مرة أنه ضرب رجلا فرنسیا ضربا كاد 
أن يقضى علیه» ذلك بسبب الغيرة حسناً - لقد حکی لى 
الحكاية الثالية وهی تعطى فكرة عن العادات والتقالید 
التركيةء تخيل... وهنا تدخل سمروف" وعلى شفتيه 
ابتسامة: ضربا مبرحا؟ 

أوه - حسن ؛ هذا ما أود. 

"حثى الموت" كررها 'رومان بوجدانوفیتش"» 
وانهمك فى حكايثه. داوم سمروف" على هز رأسه أثناء 
إنصاته. 

كان اسه اد ی ي و او 
وهدوئه » روحاً منقدة. بلا شك كان قدرأء فى لحظة 
غضب عارم» أن يحول بلكمة فكأ إلى کسرات» وفى 
لحظة هيام يأخذ فتاة معطرة ومرتعشة تحت عباءته فى 
ليلة عاصفة » إلى قارب بمساند مجداف مبطنة» تحت 
غطاء من ضوء القمر وشجر المن» كما فعل شخص ما 
فى حكاية "رومان بوجدانوفیتش". 

وإذا كان لدى 'فانيا" أية خبرة بالشخصية كانت 
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ستلاحظ هذا دون شك. 

"ودونت کل ذلك بالتة لتفصيل فى پومیاتی" هكذا 
اختتم 'رومان بوجدانوفيتش" حكايته برضاء وأخذ رشفة 
من الشاى. 

ثانية تجمد "موخین" و"خروشوف" كل إلى جوار 
عضادة الباب التى تخصه. وبنفس حركة الید. فردت كل 

من فانیا" و "افجینیا" 1 توبهما عند الر كبة ۱ آما "ماریانا" فثبتت فشتت 

نظرتها على سمروف" بلا سبب واضح وقد كان خن 
بحیث يواجهها جانب وجهه - واستکمالا لوصفة تقلص 
عضلات الوجه المناسبة لرجل قوى - داوم الضغط على 
عضلة فكه فى مواجهة نظرتها غير الودودة. 

أنا معجب به نعم بكل وضوح أنا معجب به.. 
وشعرت بأنه كلما زاد التعمد فى تحديق "ماريانا" الطبيبة 
الأعصاب الفولاذية» والشاحب بسبب الليالى التى قضاها 
مستیقظا فى أودية ضيقة جرداء» وفى محطات سكك 
حديدية متهدمة. هكذا يبدو كل شىء على ما يرام. 

* * * 

كان 'فيكنتى لفوفيتش فينشتوك" يعرف أقل مما 
يعرفه الاخرون عن تزف الذى يعمل عنده كبائع 
(خلفا للرجل العجوز عديم النفع)» > فلقد كانت تشوب طبيعة 
فپنشتو ك" لمحة جذابة من الاهمال وربما لهذا السبب 
استاجر شخصاً ما لا یعرفه جیدا » فتشککه یحتاج إلى 
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تغذية دورية. 

خد ار تاا این وس سم نات 
یتحولون فجأة إلى جمع فراشات "الدراجون فلای" أو 
آفراشات انجرافپنجز" هکذا "فینشتوك» حفيد بائم الخردة 
وابن بائع التحف» الرزین المتوازن والذي قضی حياته فى 
أعمان متسه كفن انشا الما هيز ا لصا بشید 
و جدد. 

وهناك» فى منطقة الظل الناقص وقعت أحداث 
غامضة . وأثارت الهند اختزاما غامضنا بداخله: كان 
واحدا من هؤلاء الناس الذينء» عند الإشارة إلى بومبای"» 
تلقائياً لا يتخيلون خادماً للحضارة البريطانية جلده داكن 
اللون من الحرارة» بل يتخيلون ناسكا كان يعتقد فى "جلب 
النحس" و ممارسة السحر" » وفى الأرقام السحرية 
والشیطان» فى العين الحاسدة والقوة الكامنة بالأشكال 
والعلامات» وفى التماثيل البرونزية عارية البطن. 

فى المساءء كان يضح يديه» مثل عازف بيانو 
مثحجر » فوق منضدة صغيرة » خفيفة» وذات أرجل ثلاثة 
و ی وی سوه 

لطقطقة؛ فیستجمع قوته ویصعد فوق أحد الجوانب ثم يدق 

الا و ORI‏ 
ويتلو 'فينشتوك" حروف الهجاء. وتتبعه المنضدة الصغيرة 
وثنقر الحزو ف المقابلة لما يثلوه. 

كانت الرسائل تأتى من "لقبصر" » "محمد" "' 


لعفن 


بوشكين "» وابن عم ميت ل فینشتو فینشئو | 

د ترمد ll‏ 
معلقة فى الهواء» أو تهاجم 'فينشتوك" وتضريه فى معدنه» 
فيقوم "فینتشوك" » فى ود وبهجة بتهدئة الروح مثل 
مروض حيوانات يقوم بمناورة حيوان لعوب» ويتراجع 
خلال كل أرجاء الحجرة محافظا على وجود أطراف 
آصابعه على المنضدة التى نتهادی خلفه. 

وبالنسبة لأحاديثه مع الاموات» استخدم صحنا 
موسوماً بعلامة و أداة أخرى غريبة الشکل يبرز قلم 
رصاص أسفلها. ۱ 

كانت هذه المحادتات تسجل فى کر اسات 

وقد يأتى الحوار بالتتابع التالى: 

- فينشتوك: هل عثرت على الراحة؟ 

* لينين: ليست 'بادن - بادن". 

- فينشتوك: هل ترغب أن تخبرنى عن الحياة 
بعد القبر؟ 

* لينين (بعد فترة صمت): أفضل ألا أفعل. 

- فينشتوك: لماذا؟ 

* لينين : أنتظر حتى تكتمل الجلسة. 

وتراكمت أعداد كبيرة من هذه الكراسات » واعتاد 
"فینشت فینشتوك" أن يقول أنه فى يوم - ما - سيحظى بأكثر 
المحادثات أهمية. 
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وهناك شبح مسل جدأء یدعی (أبوم)؛ أصله 
مجهول » وقح وثقيل الظل» كان بمثابة الوسيط الذى يرتب 
المحادثات بين فبذش توك ك" وكثير من الشخصيات 
المشهورة وكان يتعامل مع 'فينشتوك" بألفة سوقية. 

- 'فينشتو ك" من أنت أيها الروح؟ 

* صوت: إيفان سيرجيفتش. 

- " فينشتوك" : أي ايفان سیرجیفتش ؟ 

* صوت : معثوه. 

- الإشنواء ك": لماذا تهيننى؟ 

* صوت (تهتز المنضدة): خدعتك ! أنا (أبوم). 

.. وفى بعض الأحيان عندما يبدأ (أبوم) مزاحه 
الخشن؛ يستحيل التخلص منه طوال جلسة تحضير 
الأرواح » عندئذ يتذمر 'فينشتوك" قائلا: إنه شىء مثشل 
قرد. 

وكان شريك فینشئوا نشك ك" فى هذه الألعاب سيدة 
صغيرة اخ زر ار دا شي امظر وو ردير 
صغيرتين ممتلئتين» تفوح منها رائحة لبان برائحة 
"الأوكالبتوس" ودائما مصابة بالبرد. 

وعلمت بعد ذلك أن بينهما علاقة منذ فترة طویلف 
لكن فینشتوك" الذى فى مواقف محددة يكون فريدا فى 
صراحته؛ لن ينطق بشى عن هذه العلاقة مطلقا. 

وكانا يناديان أحدهما الآخر باسمه وباسم عائلته 
ويتصرفان كما لو كانا صديقين حميمين . 
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وكثيراً كانت تمر على المكتبة » تجلس بالقرب 
من الموقد لتدفئ نفسها. وتقرأ جريدة 'ثيوصوفية" سبق 
نشرها فى 'ريجا" .كانت تشجع 'فينشتوك" فيما يقوم به 
من تجارب مع العالم الآخر» واعتادت أن تحكى كيف أن 
الأثاث فى حجرتها يعود إلى الحياة بشكل دوری» وكيف 
تطير مجموعة من ورق اللعب من بقعة إلى أخرى » أو 
تنثر نفسها على أرض الحجرة . وكيف أن المصباح 
المجاور لسريرها يقفز من المنضدة ليبدأ فى تقليد کلب 
يشد بشراسة المقود المقيد به» وفى النهاية تنخلع الفيشةء 
ويسمع صوت عدو فى الظلام» ولاحقایعتر على 
المصباح فى الصالةء إلى جوار باب الشقة الأمامى . 

واعتاد "فينشتو ينشتوك" أن یقول ؛ ولصرتاه ؛ آن الوه 
الحقيقية لم تمشح له فأعصابه فى تراخى حمالات 
البنطلون القدیمة» بينما الأاعصاب متوسطة النشاط تكون 
مثل أوتار آلة الهارب. 

على كلء لم يكن یمن بالتجسد"؛ ومن باب 
الفضول فقط احتفظ بصورة فوتوغرافية أعطاها له أحد 
الروحانيين تظهر فيها امرأة بدينة وقصيرة بعينين مغلقتين 
تنقیاً كتلة تشبه سحابة مزهرة. 

كان مرها ب نخان آلان بو" و'باربى دی 
أورفيلى" بمغامراتهما واكتشافاتهماء وأحلامهما النبوئية ؛ 
وبمجتمعاتها السرية. 

فوجود التجمعات ا 
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الجماهیر الفاشستية وبالاخص العملاء السوفیت الذین 
يرسلون من (هناك) - کم هو فصیح ومرعب الترنم بكلمة 
"هناك" - لیراقبوا أحد المهاجرین البائسین » وجود کل ذلك 
يحول برلین بالنسبة ل 'فينشتوك" إلى مدينة العجائب» 
بداخلها يشعر بأنه فى وطنه تماما.. 
كير مكرسة ع N‏ 
الرقيقة التى غزلها عنكبوت معين ذو لون قرمزى لامع؛ 
وقد أعاد 'فينشتوك" إنتاج هذا العنبكوت على خاتم مبهرج 
ومفزع يضفى غرابة ما على يده المشعرة. 

'إنهم فى كل مكان" هكذا سيقول باهتمام تام؛ فى 
کل مکان » إذا ذهبت إلى حفلة حيث يتواجد خمسة عشر » 
أو عشرون شخصا بالتأكيد تستطيع أن تجد بینهم» »نعم 
بالتأكيدء عميلاً واحداً على الأقل. 

لنقل أننى أتحدث مع "إيفان إيفانوفيتش" فمن 
يستطيع أن يقسم أن "إيفان إيفانوفيتش" يمكن الوثوق به؟ 

أو لنقل أن هناك رجلاً يعمل لدي فى أحد مكتباتى 
- أى نوع من المكتبات - ليست بالضرورة هذه المكتبة 
(أرغب فى الاحتفاظ بكل الأمور الشخصية بعيداً عن هذاء 
تفهمنى..) - حسناً » كيف أستطيع معرفة أنه ليس عميلاً ؟ 
إنهم فى كل مکان» أكرر فى كل مكان.. نها جاسوسية 
ماكرة ومتقنة.." .. أذهب إلى حفل» كل الضيوف يعرفون 
بعضهم البعض» ورغم ذلك لا شىء يضمن أن هذا 


اللي 


الشخص المتواضع المهذب (إيفان ایفانوفیتش) ليس فى 
الحقيقة.. 
وأومأ "فينشتو ا إيماءة لها معنی. 

سرعان ما بدأت أشك أن 'فينشتوك" رغم حرصه 
الشديدء كان يشير إلى شخص محدد. 

وبشكل عام؛ مهما كان من يتحدث معه» سوف 
يخرج بانطباع أن فینشتوك" اما يقصد محاوره أو صديقاً 
مشتركا. 

أما أكثر الأشياء الجديرة بالملاحظة فهى» ويستعيد 
"فینشتوك" هذه الحادثة - بفخر - أن حاسته لم تخدعه: 
فالشخص الذی یعرفه جیدا ای مه سهل المعشر› 
الصادق مثل أحد أتباع الرب (حسب تعبیر فینشتوك) 
واقعياً يتحول إلى سوفیتی جبان وحاقد. 

وتكون لدى لطاع باه سیکون آقل اسف عندما 
ee‏ بأنه "فينشتو اك ك" »قد اكتشفه. 000 

و'سمروف" حتی لو كان یحیط به الغموض» ولو 
كان ماضيه يبدو غير واضح» هل من المحتمل أن 


على سبيل المثال» أراه خلف الطاولة فى بدلته 
السوداء البسيطة ¢ وشعره الممشط الناعم» بوجهه واضح 
القسمات الشاحب.. وعندما يدخل زبون يطفئ سيجارته 
التى لم ینته من تدخینها على حافة منفضة السجائر › 
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ویفرك يديه النحیلئین» یحضر باهتمام احتیاجات المشتری 
أحيانا - خاصة إذا ما كان الأخير سيدة - پیتسم ابتسامة 
خافتةء ليعبر إما عن الاهتمام بالكتب بشكل عام» أو ريما 
سخرية من نفسه وهو يقوم بدور البائع» ويعطى نصيحة 
ذات قيمة: هذا أحق بالقراءة» بينما ذلك صعب بعض 
الطرق إمتاعا » وهذه الرواية ليست عميقة لكنها رائعةء 
مسكرة» آتعرفین» مثل الشمبانيا. 

وتصطحب معها السيدة الشی اشترت الكتاب» 
السيدة ذات الشفاه الحمر اء و البالطو الفرو الاسود» صورة 
جذابة» اليدان الرقيقتان اللتان تلتقطان الكتب بنتوده» 
الصوت اللطيفء الابتسامة المرفرفة » والتصرفات المثيرة 
للإعجاب. 

وفى عائلة خروشوف" » كان سمروف" - قد بدأ 
يترك انطباعاً مختلفاً على شخص ما. 

كانت حياة هذه الأسرة فى (ه شارع بيكوك) فائقة 
السعادة. كان والد "إيفجنيا" و'فانيا" والذى يقضى جزءا 
كبيراً من العام فى لندن؛ يرسل لهما شيكات سخية؛ كذلك 
كان "خروشوف" يحقق دخلا ممتازا. 

على كل - لم يكن ذلك هو المهم: فحتى لو كانوا 
بلا نقود» لن يتغير شیء» ستحاط الأختان بنفس نسائم 
السعادةء الاتية من اتجاه مجهول ورغم ذلك يشعر بها 
أكثر الزوار كآبة وفقداناً للاحساس. 
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يبدو الحال كما لو آنهما قد ابتدأتا رحلة مبهجة: 
فهذا الطابق العلوي يبدو كما لو كان بنزلق مثل منطاد» 
ولا یستطیع المرء تحدید بدقة مصدر تلك السعادة, 

نظرت إلى فانیا"» وبدأت اعتقد أننى اکتشفت 
المصدر » فسعادتها تکمن فى آنها لا تتحدث. أحياناً تسال 
سؤالاً مختصرأء وعند حصولها على الاجابة تعود سريعاً 
إلى صمتهاء محدقة فيك بعینیها الجمیلتبن ذات النظرة 
المندهشة والمصابة بقصر النظر. ذات مرة سألت 
(سمروف). أين والداك؟ 

أجاب: 'في فناء كنيسة بعيدة" ولسبب ما خفض 
رأسه لاسفل قليلاً. قالت : "یفجینیا" التى كانت تتقاذف 

ة "بنج - بونج"» فى يدهاء أنها تستطيع أن تتذكر أمها 
بینما 'فانيا" لا تستطيع. 

فى هذه الأمسية لم يكن حور 'سمروف" أحد 
سوى "موخين" الذى من الصعب اجتنابه : فلقد ذهبت 
'ماريانا" إلى حفل موسیقی» و'خروشوف" كان يعمل فى 
حجرته» أما 'رومان بوجدانوفیتش" فلقد مكث فى بيته 
کعادته کل يوم جمعة لیکتب مذکر اته. ۱ 

فى هدوءء جلس "موخین" المتأنق صامتا» ومن 
حين إلى آخر يضبط مشبكء النظارة الأنفية فوق أنفه 
النحيف. 

كان فى منتهى الشياكةء ودخن سجائر إنجليزية 


[°° [ 


أصلية . انتهز سمروف" فرصة صمت موخین" وأصبح 
فاا قار | اکثر من المرات السابقة مخاطباً بالاساس 
فانیا"» بدأ یحکی كيف هرب من الموت. 

قال سمروف" حدث ذلك فى 'يالطا مالةب" عندما 
كانت القوات الروسية البیضاء قد غادرت تواء رفضت أن 
یقوموا بترحیلی مع الاخرین فلقد خططت لتشکیل وحدة 
مناصرة للقوات البیضاء تبدأ فى مقاتلة القوات الحمراء. 

فى البداية اختبآنا فى الشلال.. وخلال احدی 
المواجهات د ٠ r‏ مرت ر 
فى جسدىء وبالکاد أخطأت ر ئتى اليسرىء وعندما أفقت 
وسكي حرم بد در ماك 
ماذا فى وسعی» كنت أنزف حتی الموت» وحیدا فی أحة 
التحصینات الجبلية. 

قررت أن أحاول الذهاب إلى یالطا" رغم ما فى 
كك ع وال كير لكلى ذم ست مکی نی اب 
طريقة أخرى. 

تطلب ذلك مجهودا فائقا. 5200000 
وغالبا کنت ارخف على يدى ووكيدي: وأخشيراء عند 
الفجرء وصلت إلى (يالطا). 

كانت الشوارع لا تزال غارقة فى النوم. فقط من 
ناحية محطة السكة الحديد تناهى إلى أذنى صوت طلقات » 
بلا شك كان أحد الأشخاص يعدم هناك. 

كان لی صدیق طیب» يعمل طبيبا لاأستان؛ ذهبت 
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إلى منزله وصفقت أسفل النافذة » خرج لیری من ء تعرف 
علئ» وسمح لى بالدخول على الفور.. واسئلقیت مختبئًا 
عنده حتی شفی جرحی. 

وکانت له ابنة شابة قامت بتمریضی بمنتهی 
التعاطف» لکن هذه قصة آخری. 

كان واضحاً أن وجودی قد عرض منقذی إلى 
خطر رهیب» لذا كنت أتعجل المغادرة؛» لكن إلى أبن 
أذهب؟. 

فكرت فى ذلك مراراًء وقررت الرحيل شمالاء 
حيث يشاع أن الحرب الأهلية قد عاودت الاندلاع مجدداً. , 

وهكذاء ذات مساء عانقت صديقى الطيب مودعا 
ایاه» منحنى بعض النقودء التى - بإذن الله - سوف أردها 
ليوا فا مها ۲ آمشی مجدداً فى شوارع یالتا" 
المألوفة. كانت لى لحية ونظارة» وأرتدی جاکیت عسکر یا 
قديماً » توجهت مباشرة إلى المحطة » حيث كان يقف أحد 
جنود الجيش الأحمر عند مدخل الرصيف يفحص 
الأوراق. 

كان لدی "جواز سفر يحمل اسم "سوکولوف" 
طبيب بالجيش. رمقنى الحارس الأحمر بنظرة متفحصة » 
ثم رد لى الأوراق» وكان كل شىء سيمر على خير لولا 
هذه الخردلة الغبية من سوء الحظ فجأة سمعت صوت 
امرأة تقول بهدوء تام: "إنه من البيض» أعرفه جيداً". 
حاولت أن أتماسك وأتظاهر بالثقة وأنا أمر إلى الرصيف 
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دون نلفت. ولم أكد أسير ثلاث خطوات حتی سمعت 
صوتاء لرجل هذه المرة» يصرخ 'توقف قف!". فتوقفث . حاط 
بى جنديان وامرأة بدينة متوردة ا ترتدى قبعة 
عسكرية من الفراء. قالت المرأة: انعم" إنه هو" خذاه. 

تعرفت على هذه الشيوعية و كانت تعمل فى 
السابق كخادمة لدی أحد أصدقائى. . واعتاد الناس أن 
يتندروا بأنها تميل إلى › لكننى دائماً ما وجدت بدانتها 
وشفتيها الشهوانيتين. عوامل منفرة لی. . . 

بعد نلف یر اه يق زو اح انان تن 
من الحزب الشيوعى يرتدى ملابس نصف عسكرية. 

قال : تحرك. تصرفت بلا مبالاة» وأشرت ببرود 
إلى ضرورة وجود خطأ ما. 

قال المفوض: سنبحث ذلك الأمر فيما بعد". 

ظننت أنهم سيأخذوننى حيث يستمر استجوابى» 
لكننى سرعان ما أدركت وجود أشياء أسوأ من ذلك بقليل. 
فعندما وصلنا إلى مستودع شحن بقع خلف المحطة 
مباشرة» أمرت أن أخلع ملابسى وأقف مقابل الجدار. 

.رفعت يدى داخل الجاکیت السکری» متظاهر | 
بفك آزراره» وفی اللحظة التالية أطلقت الرصاص على 
جندیین بمسدسی ال پروننج"؛ جریت إنقاذاً لحیاتی. 
وبالطبع أطلق الباقون الرصاص علی. 

واطاحت رصاصة بالکاب من فوق رأسی . 
جریث حول المستودع» وققزت فوق سور وأطلقت 
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الرصاص على رجل هاجمنی بمجراف» وفطلقت أجرى 
بين قضبان السکك الحديدية» وقفزت إلى لجانب الاخر 
آمام قطار یقترب لتفصلنى عربات القطار عمن 
بطاردونی» وواصلت الفرار . 

استمر "سمروف" یحکی كيف أنه تحت جنح 
الظلام» مشی إلى البحر» ونام بين بعض البرامیل 
والحقائب فى المیناء» واستولى على كيس بقسماط 
وزجاجة من خمر ال "كرميان". وقرب الفجر» فى 
الضباب» أبحر بمفرده فى قارب صید. ليتم انقاذه بعد 
خمسة أيام من الإبحار وحيدا بواسطة مركب شراعى 
يونانى. 

وتحدث بصوت هادئ» حقيقة» يكاد يكون أحادى 
النغمة» كما لو كان يتحدث عن أمور عادية. 

أصدرت "إيفجنيا" صوتا يدل على التعاطف» 
وأنصت 'موخين" بتعاطف وحصافة» ومن حين لآخر 
عن الشعور بالإثارة تجاه الحکی» والشعور بالاحترام 
و_بما الحسد - حسد صحى ونافع - تجاه رجل واجه؛ بلا 
حوف وبصر احة الموت. 

بالنسبة ل فانیا" - لاء لم يعد من مجال لمزید من 
الشك» فبعد ما كان لابد قد مالت ل "سمروف". کم كانت 
رموشها ساحرة وهی تؤكد حديثه؛ وکم كان ارتعاشها 
مبهجا عندما أنهى سمروف" حكايته» وبأية نظرة رمقت 
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آختها - نظرة جانبية ناعمة وخاطفة - لتتأكد أن الآخرين 
لم يلحظوا (ثارتها. 

.. ساد الصمت.. فتح "موخين" علبة سجائره 
المعدنية التى تشبه مسدسا. 

فى قلق نبهت "إيفجينا" نفسها أن الوقت قد حان 
لتدعو زوجها ليتناول الشاى لكنها اتجهت إلى المدخل 
وقالت بصوت غير مسموع شيئاً ما عن "الكيك'. فقفزت 
فانیا" من فوق الكنبة وخرجت هی الأخرىء» التقط 
"موخين" منديلها من فوق الأرض ووضعه بحرص على 


المنضدة. 
سأل سمروف": هل أستطيع تدخين سيجارة من 
سجائرك؟ 


قال "موخین": بالتأكيد. 

قال "سمروف": دائما ما يكون للسجائر الإنجليزية 
رائحة حلوى الخوخ. 

قال "موخین" : أو "المولاس" لسوء الحظ. وأضاف 
يتقان کر سر لم يكن فى 'يالطا' ' محطة سكك 
حديدية. 

كان ذلك غير متوقع وشنيع . فقاعة الصابون 
المذهلة. المائلة إلى الزرقة؛ المشابهة لقوس قزح» مع 
الانعكاس المنحنى للنافذة على سطحها اللامع» تكبر 
الفقاعة ونتمدد» وفجأة لا يصبح لها وجود هناك» وكل ما 
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یتبقی مجرد آثر لبقایا رطوبة تخبطك فى وجهك. قال 
"موخين"» مخترقا الصمت غير المحتمل» قبل الثورة - 
حسب ما أعتقد - كان هنا مشروخ سکك حديدية للربط بين 
'يالطا" و'سمفربول". وأنا أعرف 'يالطا" جيداء ذهبت إليها 
عدة مرات» قل لی» لماذاء اخترعت كل هذا الهراء؟! 

بالطبع استطاع سمروف" إنقاذ الموقف» استطاع 
التملص منه باختراع شىء ما جديد وماهرء بوصفه الملاذ 
الأخير» مدعما بنكتة مضحكة ما تفتت نتيجة لهذه السرعة 
المذهلة. 

ولم يفقد سمروف" هدوءه فقطء لكنه فعل أسوأ 
الأشياء الممکنة» خفض صوته» وقال بصوت متحشر ج: 
"آرجوك" أتوسل اليك» أجعل هذا الأمز بینی وبينك فقط". 

كان واضحا أن "موخین" شعر بالخجل لهذا الرفیق 
المسکین المذهل » ضبط‌نظارته الأنفية » وابتداً قول شىء 
ما لکنه توقف لفترة قصيرة » فلقد عادت الأختان فى هذه 
اللحظة. 

وأثناء تناول الشای» بذل "سمروف" مجهوداً عنيفاً 
لیبدو مرحا. لکن بدلته السوداء الرثة المبقعة ورابطة 
العنق الرخيصة المعقودة عادة بطريقة تبدو كما لو کانت 
تخفى مكنا تلفاء والليلة کشفت عن أثر لجرح مثير للشفقة 
وعن بثرة لامعة تبدو من خلال بقايا بنفسجية اللون لبودرة 
التالك" على ذقنه. ۱ 

إذن - هذا كل شیء.. فبعد كل ما سبق لا یوجد - 
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فى الحقيقة - أى لغز بشان سمروف" ۰ فهو مجرد ثرثار 
عادی» ومن الان بلا قناع؟ فهذا کل شیء... 

لا- اللغز باق. فذات مساء. فى منزل آخره 
اکتسبت صورة سمروف" بعداً جدیداً وغریباء كان يدرك 
بالکاد فیما سبق. 

كان السکون والظلمة یسیطران على الحجرة. 
اکسب ذلك الصفحة المعتادة للصحيفة جمالا شفافا مذهلاه 
وفی هذا الحالة من الظل الناقص» تحولت المحادثة فجأة 
إلى سمروف". 

بدأ بکلام تافه. ففی البداية كان الکلام متشظياً 
وغامضا» ویعد ذلك توالت التلمیحات إلى اغتیالات 
سياسية حدثت فى الماضی» نم ذكر الاسم المرعب لعميل 
مزدوج مشهور فى روسیا القدیمة» وكلمات منفصلة مثل 
آلم. . کثیر من الضيق. . یکفی. ۰ وتدریجیا اصبحت هذه 
المقدمة من السپرة الذاتية متماسكة ومترابطة وبعد تعلیق 
مختصر عن نهاية هادئة نتیجة لمرض عضال» وخاتمة 
غريبة لحياة حقيرة ووحيدة» ذکر ما یلی بوضوح: 

"الآن - هذا تحذیر . احذروا شخصا بعینه. 

إنه يقتفى آثری. يتجسس» ینصب الشراك؛ يخون. . 
وهو مسئول عن موت كثيرين. مجموعة من المهاجرين 
الشباب فى طريقها لعبور الحدود لتقوم بالعمل فى أحد 
الإنفاق فى روسياء فتنصب الشراك وتهلك المجموعة. إنه 
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يتجسس ینصب الشراك ويخون. , 

خذوا حذركم. إحذروا رجلا ضئيل الحجم يرتدى 
السو اد » لا تنخدعوا د بمظهره المتواضع. إننى أنطق 
بالحق.." 
سأل "فینشتوك": 0 هذا الرجل؟ 

ا آزی یف" ۳ نا من يكون هذا الرجل؟. 
وتحت أصابع فینشتوك" ثانية تحرك "صحن 
الفنجان" فوق الصحيفة متتبعا الحروف الهجائية» 55 
خطأ هنا وهناك أثناء توجيهه للعلامة - على حافته ناحية 

هذا الحرف أو ذاك. 

وقام بستة من هذه التوقفات قبل أن يتجمد مثل 
سلحفاة مصدومة. 

کثب 'فينشثتو ك" وقرأ بصوت مرتفع إسماً مألوفاً. 

قال اهل تمت موخها الكلام إلى شحضن ها في 
الركن الأكثر ظلمة من الحجرة. 

قال الشخص: "عمل جميل بالطبع لكننى لست فى 
حاجة لأن أخبرك أننى لم أصدق هذا الكلام لثانية واحدة. 
أمل ألا يغضبك هذا الكلام. ولماذا يغضبك؟ فكثيراً ما 
يحدث فى الجلسات أن تنطق الأرواح بكلام لا معنى له". 

وتظاهر 'فينشئو ك" بالضحك لكلامه هذا. 

وأصبح الوضع مثيراء فباستطاعتى أن ألحصى 
ثلاث نسخ من سمروف" بينما الأصلى لا يزال مجهولا. 
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ویوجد هذا الموقف فى التصنيف العلمی. 

فمنذ فترة طويلة مضت وصف لینویس" صناقاً 
شائعة من الفراشات» مضيفا هذا التعلیق المقتضب: 'وذلاك 
فى الصنف المعروف ب "براتیس ویستمانیی". 

يمر الزمن» وفی اطار السعی الحثیت لتحقيق 

الدقفه اطلق هنوخ اسماً على كل الأنواع 
الألبية لهذه الأصناف الشائعة» وهکذا - سریعا لم تتبق 
بقعة فى آوروبا يجد فیها المرء نوعا بلا اسم» وینطبق 
ذلك حتی على الاصناف المحلیة. 

فأين النوع؛ النموذج الاصل؟ 

عندئذ» وفی النهاية» ناقش عالم حشرات مهم فى 
بحث تفصیلی المزکب الکلی للانواع المسماة؛ ووافق عليه 
بوصفه الممثل لمرکب مطایق يرجع إلى مائتی سنة 
مضت . 

وهكذا خبت أهمية الصنف الاسکندنافی الذى 
جمعه لینویس"» ووضع هذا التعيين للهوية كل شىء فى 
موطعة الضحيح. 
للوصول إلى سمروف" لحقیقی, منتبهاً من البداية إلى 1 
صورته قد تأثرت بالأحوال المناخية المنتشرة فى مختلف 
الأرواح» وهكذا - بداخل الروح الباردة ينتحل مظهرا 
واحداء بينما فى روح متوهجة تصبح له تلونات مختلفة. 

كنت قد بدأت أستمتع بهذه اللعبة. شخصياء نظرت 
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إلى "سمروف" دون أية عاطفة. فثمة تحیز فى محاباته 
وجد منذ البداية مما سمح بقدر بسيط من الإثارة . كذلك 
خبرت إثارة جديدة بالنسبة لی. تماما مثل العالم الذی لا 
يهتم بما إذا كان لون جناح عتما د حمل از لاهن 
التحديدات الموجودة عليه رقيقة أم بشعة المنظر (فقط يهتم 
بالخواص التصنیفیة)؛ لقد اهتممت ب "سمروف" دون أية 
اختلاجة جمالية» وبدلا عن ذلك وجدت اختلاجة متحمسة 
نحو تصنيف أقنعة 'سمروف" التى كشفها عن غير قصد.لم 
تكن المهمة يسيرة على الإطلاق . فعلى سبيل المثال » 
عرفث تمام المعرفة أن " ماريانا " - البايخة - رأت 
سمروف" سابطا مقوخشا و ألمعيا لمعياً ينتمي للجیش الأبيضء 
" من هذا اللوع الذي يتجول معلقا الناس من المشانق يمينا 
ویسارا " كما آخبرتني " إيفجنيا " في سرية تامة أثناء 
ید . والتحديد هوية هذه الصورة بدقة » 
كان علی أن أصبح على دراية بحكاية " ماریانا " كاملة » 
بکل الخواطر الثانوية التي استیقظت داخلها عندما نظرت 
إلى (سمروف) ؛ الذکریات الأخری - الانطباعات الآخری 
عن المخاطرة - وكل هذه الآثار التنويرية التی تتفاوت من 
روح إلى روح. 

كانت محادئتی مع "إيفجنيا" مباشرة بعد رحيل 
"ماریانا نيكليفنا" » وقد قيل إنها ذاهبة إلى وارسوء ورغم 
ذلك فثمة قرائن غامضة تشير إلى رحلة تقصد أبعد من 
ذلك شرقاء وربما عودة إلى القطيع. وهكذا حملت "ماریانا" 
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معها فکرة خاصة عن سمروف" ستحفظها حتى نهاية 
أيامهاء مالم يعد لها شخص ما نشاطها. 

سألت "ایفجنیا" وماذا عنك؟ ما الفکرة التى قمت 
بتکوینها؟ أجابت: أوه هذا أصعب من أن يقال بأكمله فى 
مرة واحدة » وزینت ابتسامة كلا من شبهها بكلب "بول 
دوج" ظريف والظل المخملى لعينيها. 

58 'من ف لای" قلت بإصرار. 

قالت - بسرعة - : فى البداية هناك خجله . نعم» 
نعم» قدر كبير من الخجل. كان لى ابن عمء شاب مهذب 
ولطيف جداء لكن حينما يضطر إلى مواجهة حشد من 
الغرباء فى قاعة استقبال حديثةء يلجأ إلى التصفير لیمنح 
نفسه فرصة لیتنفس» وفى نفس الوقت هو لا مبال وخشن. 

... نعم - آکملی؟ ۱ 

... دعنی أتذكرء ماذا هنالك أيضا... الحساسية» بل 
سأقول الحساسية الشديدة» وب‌الطبع الشباب والافتقار إلى 
الخبرة مع الناس . لم يكن هناك شي: آخر یمکن الحصول 
عليه منها ولو عن طریق تملقها. وجاء الطیف الذى 
ابتدعته شاحبا ویفنفر إلى الجاذبية. ورغم ذلك كانت نسخة 
"سمروف" الخاصة ب فانیا" هی التی حظیت بانتباهی من 
بين النسخ كلها وفکرت فیها پاستمرار. أتذكر کیف» ذات 
مساء» کادت الفرصة أن تواتينى باجابة. فلقد صعدت من 
حجرتی الكئيبة إلى شفتهم فى الطابق السادس. ولم أجد 
سوی الأختین بصحبة (خروشوف) و(موخین) وهم فى 
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طریقهم إلى المسر ح. 

لم يكن لدی شىء آفضل من مصاحبتهم إلى موقف 
التاكسى. وفجأة لاحظت أننى نسيث مفتاح الباب الرئيسى 
للمنزل. قالت "إيفجنيا": أوه - لا تقلق» لدينا نسختان. ومن 
حسن حظك أننا نعيش فى نفس المنزل. خذ نسخة» 
ويمكنك إعادتها غدا. تصبح على خير. 

مشيت باتجاه المنزل» وفى الطرق خطرت لى 
فكرة رائعة. تخيلت شريراً أنيقاً من أشرار الأفلام يقرأ 
مستنداً وجده على مكتب شخص آخر - صحيح » كانت 
خطتی نظرية وناقصة . لقد أحضصر "سمروف " ء ذات 
مرة»ء ل فانیا" زهرة "آورکید" صفر اء داكنة الترقیط» تشبه 
إلى حد ما ضفدعة. والآن أستطيع أن أتحقق مما إذا كانت 
'فانيا" قد احتفظت ببقايا الزهرة الأثيرة فى درج سرى. 
وفى مرة أخرى أحضر لها مجلدا صغيرا ل "جميلوف"". 
شاعر المقاومة» وقد يكون من الأفضل أثناء تفقدى أن 
أتحقق ق مما إذا كانت الصفحات قد فصلت عن بعضهاء 
وهل يوجد الكتاب على منضدنها المسائية. 

كذلك كانت هناك صور: » التقطت بواسطة 
'فلاش" من الماغنسيوم» وفیها یتبدی 'سمروف" بجلاء - 
نصف بروفیل» شاحب جداء حاجبه مرفوع - وإلى جواره 
تقف فانیا" بینما موخین" متوار فى الخلفية. . 

وبشكل عام يمكن القول بان هناك كشيراً من 
الأشياء التى یمکن اکتشافها. 
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قررت إذا ما صادفت الخادمة (وهی فتاة جميلة 
جداً - بالمناسبة) سأفسر لها الموقف بأنه كان على أن 
أجئ لإعادة المفاتیح» وبحرص فتحت باب شقة 
"خروشوف" وتسللت على أطراف أصابعى إلى قاعة 
الاستقبال. 

من المسلى أن تدخل غرفة أخرى بغتة. تجمد 
الأثاث من الدهشة عندما أضأت النور - كان شخص ما قد 
ترك رسالة على المنضدة؛ وكان المظروف ملقى مثل أم 
عجوز لا نفع منهاء وبدت الورقة الصغيرة جالسة مثل 
رضيع قوى ونشيط . لكن اللهفة» رعشة الإثارة والحركة 
المتهورة لیدی» جميعها ثبت أنها غير ضرورية. كان 
الخطاب من شخص غير معروف لی» من عم اسمه 
"باشا". ولم يحتو ولو على إشارة إلى "سمروف" - ولذا ما 
كانت مشفرة فأنا لاعلم لى بمفتاح الشفرة.. سريعا عبرت 
إلى حجرة الطعام. 

كان هناك زبيب ومكسرات فى طبق» وإلى جواره 
کتاب مفتوح وعلى وضع القراءة » رواية فرنسية بعنوان 
(مغامرات آریان) للکاتب (جون فيل روسیه). 

وفي حجرة نوم "فانیا" حیث انتقلث بعد ذلك» كان 
الجو باردا بسبب الشباك المفتوح. ووجدت غرابة فى 
النظر إلى غطاء السریر المزرکش والی منضد: أدواث 
الزينة التی نشبه المذبح» حيث یلمع الزجاج لمقطوع فى 
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غموض. ۱ 
لم يكن هناك آثر لزهرة "الأوركيد" لکن عوضا 
عنها كانت هناك صورة مسندة إلى "الأباجورة" المجاورة 
للسرير. وكان "رومان بوجدانوفیتش" هو الذى التقطها. 
وتظهر فيها 'فانيا" جالسة بساقيها الوضاءتين متقاطعتين » 
وخلفها يظهر وجه موخین" الهزیل» وإلى يسار فانیا" 
يستطيع الواحد أن يتبين "کوعا أسود" - هو ما تبقى بعد 
قطع الجزء الذى يظهر فيه سمروف". 

.. دليل تالف ! 

على سطح الوسادة ذات الغطاء المزركشء» 
الخاصة ب فانیا" » تبدت فجأة فجوة نجمية الشكلء الأثر 
العنيف لقبضتى » وفى اللحظة التالية كنت فى حجرة 
الطعام ألتهم المكسرات وأرتعش. 

هنا تذكرت المكتبة الصغيرة بقاعة الاستقبال» 
فأسرعت إليها فى هدوء. لكن فى هذه اللحظة تناهى 
الصرير المعدنى لمفتاح من ناحية الباب الأمامى . بدأت 
أتراجع بسرعة» مطفئا النور أينما ذهبت» حتی وجدت 
نفسی فى صالون صغير مکسو بالساتان إلى جوار غرفة 
الطعام. تخبطت فى الظلام متحسسا ما يحيط بى حثی 
صادفت أريكة فاسئلقيت كما لو كنت سأغفو علیها. 

فى نفس الوقت كانت الأصوات التى جاءت من 
الصالة للأختين ول "خروشوف" . كانوا يودعون "موخبن". 

ألن يدخل لدقيقة؟ لا - كان الوقت متأخرا » ولن . 
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بدخل. متأخر؟ هل انتقالی الطیفی من حجرة إلى أخرى 
استغرق ثلاث ساعات؟ فبینما فى مسرح ما استهاك 
شخص ما هذا الوقت لاداء مسرحية سخيفة شاهدتها عدة 
مرات» وهنا لم يقم رجل ما بشیء سوی الانتقال بين 
استغرقت ساعة كاملة فى تأمل خطاب بقاعة الاستقبال» 
وساعة أخرى لتأمل كتاب فى حجرة الطعام وساعة ثالشة 
لتأمل صورة فى البرودة الغريية لحجرة النوم؟ 

.. لا یوجد شىء مشترك بين زمنی و زمنهم. 

وفی الغالب توجه "خروشوف" مباشرة إلى حجرة 
النوم» بینما توجهت الاختان إلى حجرة الطعام. 

لم یغلق بأحکام الباب المؤدى إلى مخبئی المعتم 
مثل الفولاذ الدمشقی واعنقدت أنه قد حان الوقت لاعرف 
ما آردت عن سمروف". 

قالت فانیا": "... لکنی منهكة إلى حدما 
ارت ا لے ا 7 
"أعطنى بعضا من "جعة الجذور" لا أريد الشای". 

وكان هناك صوت لاحتكاك طفيف نتج عن 
ی سس . ساد صمت طويل بعده جام 
صوت "یفجنیا" » كان قریباً جداً لدرجة أننى القيت نظرة 
حذرة باتجاه الشق او ل تقول 
الشیء الرئيسي هو أن تدعيه يحكي لهم بطريقته 
وبتعبیراته . هذا هو الشئ الرئيسي . فرغم كل شىء هو 
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يتحدث الإنجليزية بینما الألمان لا بتحدثونها . لست متأكدة 
أننى أفضل كعكة الفواكه هذه". 

الصمت مجددا . وبعده قال فانیا" حسنا 
سأنصحه بان یفعل ذلك؛ رن شىء ما ثم سقط - ملعقة 
ریما - وعندئذ سادث فترة آخری. طويلة . من الصمت. 

قالت 'فانيا" - ضاحكة - أنظرى لهذا. 

تساءلت أختها من أى شىء صنع» من الخشب؟ 

قلت فانیا" وهی تضحك : لا أعرف. 

بعد برهة » تثاءبت یفجنیا" وکان تثاؤبها يدل 
على شعور بالراحة والدفء أكثر من انیا" » وقالت: 
"الساعة توففت.." وکان ذلك کل شىء. جلستا لبمض 
الوقت» وأصدرتا صلصلة بشىء أو أخر : كانت کسارة 
البندق تكسر ثمرة ثم تعود إلى مكانها فوق مفرش 
n‏ 
الکلام» وحينئذ تحركت المقاعد ثانية "وه - تستطيع تركها 
هنا" قالت "ايفجنيا" ذلك بفتور وتباطؤء وهكذا تلاشى فجأة 
الشق السحرى الذى توقعت أن أعرف الكشير من خلاله. 
وفى مكان ما صفق باب » وجاء صوت فانیا" من يعيد » 
كانت تقول شيئاً ماء بدا غامضاً وغير مفهوم وبعدئذ ساد 
الصمت والظلام من جديد. 

استلقیت على الأريكة لفترة آطول» وفجأة انتبهت 
أنه الفجر. حينئذ تسللت بحذر إلى السلم وعدت إلى 
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تخيلت 'فانيا" فى حالة أكثر حيوية» مخرجة طرف 
لسانها إلى أحد جانبى فمها وهى تقطع بمقصها الصغير 
الجزء الذى يظهر فيه سمروف" غير المرغوب فيه. 

لكن قد لا يكون الأمر هكذا. فأحيانا يتم قطع شىء 
ما لأجل وضعه فى إطار منفصل. 

ولتأكيد هذا التخمين » بعد أيام معدودة وصل العم 
'باشا" على غير المتوقع تماماء من ميونخ. كان فى طريقه 
إلى لندن ليزور أخاه ومكث فى برلين لمدة يومين - فقط. 

لم ير المتهتك العجوز أبناء أخيه منذ فثرة طويلة 
جداء وكان ميالاً إلى استدعاء كيف اعتاد أن يضع ای 
البكاءة على ركبتيه ويضربها على مؤخرتها. 

للوهلة الأولى بدا هذا العم 'باشا" ثلاثة أضعاف 
عمرها » لكن بمجرد أن تنظر إليه عن قرب أكثر سيتضح 
تقدمه فى العمر تحت عينيك المجردتين. 

لي لس م 1 
ولا يستطيع المرء 3 تخيل أى شىء أكثر إثارة للفزع من 
هذا الخليط من الشباب والتداعى. جثة مرحة فى بدلة 
زرقاء» على كتفيه قشر الشعرء حليق الذقن» بحاجبين 
كثيفين وخصلات شعر عجيبة تبرز من فتحتى أنفه. كان 
العم "پاش" متحرکا» مثیراً للضوضاء وفطيؤليا . وفی أول 
ظهور له استجوب "یفجنیا" فى همس بشأن کل ضیف 
وبوضوح شدید كان يشير إلى هذا الشخص ثم ذاك؛ 
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مستخدماً سبابته التی تحمل فى نهایتها ظفرا أصفر اللون 
وطویلا بشکل وحشی. 

فى الیوم التالی حدئت واحدة من المصادفات التى 
یتورط فيها القادمون الجدد الذین - لسبب ما - یتوافدون 
كثيراء كما لو كان هناك قدر هزلی عدیم الطعم على 
خلاف (آبوم)» الخاص ب فینشتوك" الذی - فی يوم 
وصولك من رحلة ما.. تجد أنه ذات الرجل الذی تصادف 
و جلس مواجها لك فى عربة القطار . 

لأيام متعددة انتابني شعور غريب بعدم راحة فى 
تخطیطی فى غرفة مظلمة. ذهبت إلى زيارة طبینب 
روسی » وهناك ٠‏ بالطبع كان العم "باشا" جالسا فى غرفة 
الانتظار. وبينما كنت أتجادل مع نفسى هل أبادره بالكلام 
أم لا (مفترضا أنه منذ المساء الماضى كان لديه الوقت 
الكاره لإخفاء مجرد حبة من مخزون غلال خبرته» كان 
قد ابتدأ حديثا مع سيدة مسنة لا تعرفه» لكنها كانت بلا شك 
م رمة بالغرباء أصحاب القلوب المنفتحة. 

فى البداية لم أتابع حديثهماء لكن فجأة هزنى اسم 
'سمروف" وما عرفته من كلمات العم باشا" الطنانة 
والمبتذلة . كان مهما جدا لدرجة أنه بمجرد اختفائه وراء 
باب حجرة الطبیب» غادرت مسرعا دون الانتظار 
لدوری» وفعلت ذلك بتلقائية شديدة» كما لو كنت قد جنت 
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لعيادة الطبیب فقط لأسمع العم باشا": (الآن انتهى العرض 

"تخیلی" ۰ هکذا قال العم باشا: البنت الصغيرة 
رو ۱ . آنا خبير ف فى الز هور 

دنت ستنتجت على الفور أ ن هناك شابا فى الصورة . وعندثذ 

لت لى أختها أنه سر كير يا عمى» فلا تب AEE‏ 
إنها على علاقة بهذا ال سمروف") » ليس أسوأ من غيره. 
لكن الموقف نبهنى إلى التفكير فى زمن اعتدت فيه أن 
أضرب العاشقة الصغيرة على مؤخرتها الصغيرة العارية 
وهاهى الآن عروس - ببساطة إنها تعبده. حسناً هذا هو 
الحال أيتها السيدة الطيبةء كان لنا اندفاعناء والآن لندع 
الآخرين يندفعون... 

هكذا - لقد وقع الأمرء وحظى 'سمروف" بمن 

بلا شك ميزث فانبا" » قصيرة النظر لكنها 
شرا قينا عير ادف سمروف ۳ فهمت شيثاً عنه 
ولم یخدعها هدوءه. وفی ذات المساء» فى منزل عائلة 
ررق کل سا رف هتا و اضعا کل 
خاص. 

والآن» على كل» عندما يعرف المرء أية سعادة قد 
صدمته - نعم صدمثه (فهناك سعادة شديدة القوة بهبوبها 
وهدير إعصارها » تشبه الجائحة). 

والان من الممكن تمييز اختلاجة ما فى هدوثه › 
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وحمرة البهجة تبدو خلال شحوبه الغامض. 

يال الرب الرحیم كيف یحملق فى فانیا"..! سوف 
تخفض آهدابها وترتجف فتحتا أنفهاء وقد تعض على 
شفتيها خفيفاء لتحجب كل مشاعرها 30 وفى تلك 
الليلة بدا أنه لابد من وضع نهاية لشىء ما. 

لم يكن "موخین" المسکین موجودا هنك فلقد ذهب 
إلى لندن منذ عدة أيام - كذلك كان "خروشوف" غائباًء 
وعلی سبیل التعويضء كان "رومان بوجدانوفیتش".. " 
الذى كان یجمع مادة ٩‏ فى المفكرة التى كان ۹9 
أسبوعيا » مع خادمته العجوز الحريصة إلى صديق له فى 
تالين - أكثر إزعاجا من أى وقت مضی . جلست 
الأختان على الأريكة كما يحدث دائماًء ووقف 'سمروف" 
مسنداً كوعه إلى البيانو» محدقاً بوله إلى انسياب شعر 
"فانیا" على وجنتيها داكنتى الحمرة. 

لمرات متعددة قفزت "إيفجنيا" ودفعت برأسها 
خارج النافذة» فلقد وعد العم "پاشا" بالمجیء لیودعهم» 
وأرادت أن تتأكد وتكون جاهزة لتفتح باب المصعد له. 

قالت ضاحكة : أهيم به . ياله مسن شخصية . 
اراهن أنه لن يسمح لنا بمصاحبته إلى المحطة . بأدب 
سأل» "رومان بوجدانوفيتش" "سمروف" هل تعزف؟ وألقى 
بنظرة ذات مغزى على البيانو. 

أجاب 'سمروف" بهدوء: اعندت العزف فى وقت 
ماء ورفع غطاء "البيانو" وحدق حالما فى المفاتيح 
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المكشوفة للوحة المفاتیح » ثم أعاد الغطاء ثانية. 

لمح "رومان بوجدانوفیتنکش" بحميمية: : أحب 
الموسیقی» فهی تعیدنی إلى أيام الدر اسة. 

قال "سمروف" بنبرة أعلى: الموسیقی الجيدة على 
الأقل تعبر عما يستعصى على الکلمات» وهنا یکمن معنى 
وغموض کک ۱ 

خت ."إيفجنيا": هاهو - وغادرت الحجرة. 

1 وانت» فارفارا؟ سألها رومان بوجد آنوفیتش" 
بصوته الخشن الغليظ "أنت يا ذات أصابع أرق من حلم.. 
إيه؟ تعال.. إعزفى أى شىء.. القليل من ال "ریتورنیللو", 

هزت 'فانيا" رأسها وبدت كما لو كانت ستغضب» 
لكنها بدلاً من ذلك قهقهت وخفضت وجهها. 

وبلا شك» ما آثار مرحها كان دعوة هذا المغفل 
لها لتجلس إلى البيانو بينما روحها تهتز وتنساب مع لحنها 
الخاص. عند هذه اللحظة بامکان المرء أن يلاحظ فى 
وجه سمروف" رغبة شديدة العنف تتمنى أن يتعلق إلى 
الأبد المصعد الذى يحمل "إيفجنيا" والعم 'باشا"» وأن يسقط 
رومان بوجدانوفيتش" مباشرة بين فكى الأسد الفارسی 
الأزرق المصور 3 السجادةء والاهم من ذلك أن اختفى 
آنا: العين الباردة المصرة التی لا تکل. 

بعد برهة. كان العم 'باشا" مووا فی الصالة 
يلهث ويتنفس وصعوبة والآن دخل» بعد أن توقف قلیلا 
عند العتبة » مبتسماً ببله وداعكا يديه إحداهما بالأخرى › 
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و قال : " ایفجنیا .. آخشی أنني لا اعرف أحداً من 

قالت "إيفجنيا" يا إلهى! إنها ابنة أختك. 

قال العم 'باشا": الأمر كذلك إذن» وأضاف شيئا 
شائناً عن الوجنات والخوخ. 

"ریما لا يستطيع التعرف على الآخرين كذلك" 
تنهدت "ايفجنيا" وهی تقول ذلك» وبدأت تقدمنا بصوت 

..سمروف" ! قالها العم "باشا" فى تعجب» 

وارتفع حاجباه. آوه - 'سمروف " وأنا آصدقاء قدامی. 
رجل سعید» سعيد". 

که یه مركا على رن اغى 
سمروف" وکنفیه . "وتظن. أننا لا نعرف. . نحن نعرف کل 
شىء عن هذا الموضوع. . ساقول شيئاً واحداً - اعتن بها! 
إنها هبة من السماء" والتفت إلى فانبا" وأضاف: "أتمنى 
لكما السعادة يا طفلي" لكن "فانیا" ضاغطة بمنديل مكرمش 
على فمهاء جرت خارجة من الحجرة . أسرعت "إيفجنيا" 
خلفها وقد صدر عنها صوت غريب. ولم يلحظ العم "پاشا" 
أن ثرثرنه غير المسئولة» غير المحتملة بالنسبة لمخلوق 
حساس» قد دفعت ا إلى البكاء. جحظت العيون ¢ 
ونظر "رومان بوجدانوفيتش" بفضول بالغ إلى 'سمروف" 
الذي » بغض النظر خن مشاعره » حافظ على هدوء لا 
تشوبه شاثبة . قال العم "باشا" : الحب شئ عظیم › وابتسم 
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"سمروف" بأدب » وهذه البنت شروة » وأنت مهندس 
شاب أليس كذلك ؟ ولمهنتك مستقبل طبب . ودون 
الدخول في أية تفاصیل ٠‏ قال سمروف" أنه على ما يرام. 
فجأة-- خبط " رومان بوجدانوفيتش " ركبته واحتقن وجهه. 

قال العم “باشا" : سأثنى عليك فى لندن. فلدى 
اتصالات متعددة . وفجأة قال: لقد تأخرت » تأخرت. حان 
الوقت لأرحل. وحدق الرفيق العجوز المذهل فى ساعتهء 
وصافحنا بکلتا يديه. وتحت تأثير نعيم الحب وسعادته» 
فاجأنا سمروف" واحتضنه. 

"كيف استقبلت هذا؟... هناك شخص مهوووس بك" 
قالها "رومان بوجد انوفيتش" بعد إغلاق الباب خلف العم 
'باشا" .عادت "ايفجنيا" إلى قاعة الاستقبال وسألت 
باندهاش: أين هو؟ هناك شىء سحرى فى اختفائه . 
وأسرعت إلى سمروف" وقالت: من فضلك أعذر عمى. 
كنت مغفلة كفاية لأحكى له عن فانیا" و'موخين". يبدو أنه 
قد خلط بين الأسماء. فى البداية لم أدرك ما ألم به من 
خبل. 
تدخل 'رومان بوجدانوفيتش" فارداً يديه وقال: 
وأنا أنصث ظننت أننى فى سبيلى للجنون. 

أكملث "ايفجنيا": تعال » تعال 'سمروف". ماذا 
بك؟ لا يجب أن تحزن هكذا. فرغم كل شىء ليس من 
قصد لإهانتك. 

قال سمروف" بصوت أجش: أنا بخيرء فقط لم 


[YA] 


آکن أعرف. قالت "إيفجنيا" ما الذى تقصده بأنك لم تكن 
تعرف؟ الجمیم یعرفون... فهذا الأمر مستمر منذ سنوات 
نعم بالطبع فهما يهيمان ببعضهماء منذ سنتين تقرییا. 
إسمعء سأحکی لك حكاية مسلية عن العم "باشا": ذات مرة 
عندما كان أصغر نسبياء لا - لا تستدر عنی القصة مسلية 
جدأء ذاث يوم عندما كان اض نسبباً اعتاد أن یمشی فت 


شارع 'نيفسكى". 


3 # # 


م م د 


بعد فترة قصيرة توقفت عن متابعة سمروف" 
وعندئذ شعرت أننى أصبحت أثقلء واستسلمت ثانية 
لإزعاج الجاذبية» واستعدت مجدداً لحمى السابق كما لو 
كانت كل هذه الحياة حولى لم تكن لعبة من خياليء لكنها 
كانت واقعية » وکنت جزءا منها » جسدا وروحا. إذا لم 
تخب لكن دون أن تعرف بدقة أن منافسك اللدود يُحَب أم 
1و کل اماشون درد تعرف آپهما آوفر حظا 
منكف» واذا عشت على ذلك الجهل المفعم بالامل والذی 
يعينك على حل الفزورة والا ستعانی من [ثارة لا تطاق» 
عندئذ یصبح کل شىء حسناء وتستطیع الاستمرار فى 
الحياة. لکن للأسف عندما يتم الاعلان عن الاسم فى 
النهاية» تكتشف أنه ليس اسمك! 

" لكنها فاتنة» لدرجة تجعل العيون تمتلئ بالدموع» 
وبمجرد التفكير بها تتدفق بأعماقى بشاعة السهد والأنين. 
وجهها الناعم. عيناها المصابتان بقصر النظرء 
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شفتاها الحساستان غير المطلیتین, واللتان تتش ققان 
وتنتفخان قليلاً من البرودة ويتلاشى لونهما عند الحافتین» 
ذائبا فى لون قرمزى ملتهب يبدو فى أمس الحاجة إلى 
فساتينها القصيرة ذات الألوان الزاهيةء ركبتاها 
الكبيرتان اللتان تنضغطان بقوة وإحكام لا یطاق عندما 
دارع لعب الورق؛ سکات"؛ خافضة رأسها المجلل 
بشعر آسود ناعم فوق ورق اللعب؛ ويداها الرطبتان 
الخشنتان قليلا مثل أيدى المراهقات. التى يتوق المرء إلى 
لمسها وتقبيلهاء نعم كل شىء فيها موجع وعضال بطريقة 
ما » فقط فى أحلامي المبللة بالدموع استطعت فى النهاية 
احتضانها وأن أشعر برقبتها أسفل شفتى وبالفجوة القريبة 
من عظمة الترقوة. 
لکنها داكما ما فال وتبشعد + لأستيقظ ومازلت 
أرتجف. فماذا سپهمنی إذا كانت غبية 2 أم ذكية» أو كيف كيفا 
كانت طفولتها أو أية كتب قرأتء أو ما فكرتها عن الكون؟ 
فى الواقع أنا لا أعرف أى شىء عنهاء آصابننی 
نيران الحب بالعماء» ثلك التى حلث محل كل شیء؛ والتى 
- على النقيض من روح الإنسان (وهى غالبا سهلة المنال 
ويمكن السيطرة علیها)» لا يمكن بأى حال الاستيلاء 
عليهاء تماماً مثلما لا پستطیع المرء أن يضم إلى مقتنياته 
ألوان سحب الغروب فوق المنازل السوداء»ء وعبق زهرة 
يستنشقه بلا توقف؛ بفتحتى أنف متوترتين» لحد الإصابة 
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بالتسمم » لکن دون الاستحواذ على كل محتوی "التویچ" 
من هذا العبق. 

ذات مرة» فى الکریسماس. قبل دهابهم إلى حفل 
راقص بدونی» لمحت - فى جزء المرآة عبر فرجة فى 
الباب - أختها وهی تضع البودرة على كتفى 'فانيا" 
العاريتين 

وفتی مناسبة أخرى لمحت 'سوتئيان" رقيقا فى 
الحمام. وبالنسبة لى كانت هذه أحداث مرهقةه لها تأثير 
لذيذ لكنه مرعب على آحلامی» رغم أننى خلالها لم 
أتجاوز أبدا إلى الأمل فى قبلة (ولا أعرف لماذا أبكى 
دائماً e‏ أحلامى). ما أحتاجه من 'فانيا" لا 
أستطيع آبدا أن أظنه للاستخدام الدائم أو للامتلاك بأى 
حال من الاحوال» مثلما لا يستطيع المرء امتلاك زرقة 
السحابة أو عبق الزهرة. فقط عندما أدركت فى النهاية أن 
رغبتى مصرة على أن تظل نهمةء وأن 'فانيا" مجرد 
ابنداع پخصنی » بدأت آشعر بالهدو م. وأصبح أكثر تعودا 
على إثارتى الخاصة؛ ومنها استخلصت کل الرحیق الذی 
يمكن لرجل أن يستخلصه من الحب. 

* * HK 

تدريجياً عاد انتباهی إلى 'سمروف' و 
أنه بدلا من اهتمامه ب فانیا" وضع ' سمروف" عينيه» 
بمکر » على خادمة "'خروشوف” فتاة فى الثامنة عشرة من 
عمرهاء ونکمن جاذبيتها الخاصة فى النظرة الناعسة 
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لعینیها. آما هی نفسها یمکن اعتبارها أى شىء غير أن 
تکون ناعسة. 

ومن المسلی أن تفکر أى من الوسائل الفاسدة فى 
لعبة الحب سثفكر بها هذه الفتاة متواضعة المظهر - 
وتدعی جرتشن أو هيلداء لا أتذكر آیهما اسمها - عندما 
پغلق باب الحجرة لیضیء مصباح عار يتدلى من سلك 
طویل صورة خطیبها (رفیق قوی يرتدى قبعة المبتدئین). 
وتفاحة من منضدة سادتها. ومثل هذه الأشياء رواها 
e‏ بکل تفاصيلهاء وبطريقة لا تخلو من نفاخر - ل 
"فينشتوك" الذى يمقت القصص غير المهذبة ويطلق عند 
ماع ام شت سين لا اقا و نها وا 

ولهذا السبب يتوق الناس إلى إخباره بأشياء لها 
هذه الطبيعة. 

كان سمروف" يصل إلى حجرتها عبر السلالم 
الخفيةء ویقضی معها وقتأً طویلا . وبدا أن "إيفجينيا" قد 
لاحظت شيئاً ما - خطوات سريعة عنذ نهاية الممشی » أو 
ضحكة مکتومة خلف الباب - لأنها آلمحت ببعض الاثارة 
إلى أن هیلدا (آوجرتشن) لها علاقة بأحد رجال الاطفاء. 

وخلال هذه المفاجأة العاطفية» تنحنح "سمروف" 
عدة مرات لتنظيف حلقه. آما الخادمة فبعینیها الساحرتین 
المخفوضتین لاسفل مرت عبر حجرة الطعام» وببطء 
وحرص وضعت طبق فاكهة ونهدیها على منضدة جانبية» 
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ثم توقفت» وهی على نفس الحالة الناعسة » لتعید خصلة 
شعر صفراء وقصيرة إلى ما وراء أذنها - ثم عاودت 
السير - مثل المسرنمین» إلى المطبخ ‏ وأثناء ذلك كان 
آسمروف" يفرك يديه كما لو كان على وشك الکلام» أو 
پیشسم فى المواضع الخاطئة خلال الحديث الدائر. 

وبدا علی وجه 'فينشتوك" الضيق وبصق فى 
اشمئزاز عندما أسهب "سمروف" مبتهجاء فى متابعة 
الخادمة أثناء تأدية عملهاء منذ وقت قصير مضىء عندما 
كانت تدق بنعومة الأرض العارية بقدمين عارینین» فلقد 
کان يثقافز مع هذه الخادمة ذات الوركين الطريين مثل 
الفشدةء فى غرفتها الضيقة الصغيرة على صوت موسیقی 
تنساب من فونوجراف" موجود فى الجزء الخاص بسادة 
المنزل» وکان السید "موخین" قد أحضر من لندن بعض 
التسجيلات الجميلة لموسیقی هاوای الراقصة التی لا تخلو 

"آنث مغامر» دون جوان » کازانوفا"- هکذا كان 
فینتشوك" سيقول لنفسه لکنه بلا تردد دعا سمروف" 
بالعميل المزدوج أو ذی الوجوه الثلاثة » وتوقع من 
المنضدة الصغير ة» بداخلها شبح "آزف" العصبىء أن نقدم 
له کشوفات جديدة مهمة. 

وقد كانت هذه الصورة ل سمروف" مثيرة بالنسبة 
لى » لکنها الان أقل إثارةء لأنها محکوم علیها بالتلاشى 
التدریجی نتيجة لغیاب الدلیل المدعم لوجودها. بالطبع دام 
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الغموض المحیط بشخصية سمروف". ویستطیم الواحد أن 
يتخيل آفینتشوك" بعد سنوات عديدة قادمة وفی مدينة 
آخری» يشير بشکل عابر إلى رجل غريب عمل ذات مرة 
کمندوب مبیعات لديه؛ والان لا يعلم سوی الرب أين هو. 
وسوف یضیف فى تأمل: "نعم » إنه شخصية غريبة جدا. 
فهو رجل علاقاته غير مکتملة» رجل يحمل بداخله سرا. 

وفی استطاعته الحاق الأذئ بفتاه... فمن ارسله 
ومن كان پختبر» من الصعب أن أفصح. رغم أننى عرفت 
من مصدر موثوق... لكننى لا أريد الثفوه بشىء." 

بن ۷ * 

آما الأكثر امتاعاً فهى فكرة "جرتشن" - أو هيلدا - 
عن سمروف". فذات يوم من يناير اختفى زوج جديد من 
الجوارب الحريرية من دولاب 'فانيا"؛ وحينما تذکر 
الآخرون العديد من المفقودات التافهة: سبعون 'بفننج' فكة 
كلت على المنضدة وقطعة من فطع لعبة الاما 
وصندوق تجميل من الكريستال "هرب من الاتحاد 
السوفيتى"» حسب تورية "خروشوف" › ومنديل حريرى» 
ثمين القيمة لسبب ما '"فأين على الأرض أستطيع أن 
أضعه؟". 

بعد ذلك - جاء "سمروف" ذات يوم؛ مرتدياً رابطة 
عنق ذات لون أززق فاتح وفى جمال الطاووسء عندئذ 
طرفت عين "خروشوف" وقال أنه كان يمتلك رابطة عنق 
مثل هذه تماماء وبدا 'سمروف" محرجا بشكل مبالغ فیه» 
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ولم يرتد مثل هذه الرابطة ثانية. 

لکن بالطبع لم يطرأ ببال أحد أن هذه الأوزة 
المغفلة قد سرقت رابطة العنق (اعتادت أن تقول» 
بالمناسبة» رابطة العنق هی حلية الرجل)» وأعطتها بحكم 
العادة » إلى صديقها فى هذا الوقت - حسبما أخبر 
سمروف" بمرارة فینشتوك". وتم اكتشاف أمرها عندما 
تصادف أن "یفجنیا" دخلت حجرتها وهی غير موجودة 
بهاء ووجدت فى "التسريحة" أشياء مألوفة بدت كما لو 
كانت بعثث بعد موت » ونتيجة لذلك رحلت "جرتشن" - أو 
"هيلدا" - لتواجه مصيرا مجهولاء وقد حاول "سمروف" أن 
يبحث عنها لكنه سرعان ما توقف . و في ظهيرة نفس 
اليوم قالت "إيفجنيا" أنها قد عرفت أشياء مثيرة من زوجة 
البواب » منها أن صديق "هیلدا" لم يكن رجل مطافی » لم 
يكن رجل مطافئ : أبداء قالت ذلك ضاحكة بل كان شاعرا 
أجنبياء اليس ذلك مبهجاً ؟ هذا الشاعر الأجنبى مر بتجربة ' 
حب تراجيدية؛ وأملاك أسرته فى حجم ألمانيا » لكنه كان 
ممنوعا من العودة للوطن» حكاية مبهجة.. أليس كذلك؟. 

لكن للأسف لم تسأل زوجة البواب عن اسم هذا 
الرجلء أنا متأكدة أنه روسىء ولن أفاجأ إذا تبين أنه أحد 
الذين جاءوا لرؤيتنا.. على سبيل المثال» هذا الفتى الذى 
جاء العام الماضی» تعرفون من أعنى» الفتی ذى البشرة 
السمراء والجاذبية القاتلة»ء ماذا كان اسمه؟ قالت 'فانيا": 
أعرف من تقصدين. ذلك البارون أو شىء من هذا القبيل. 


] ۸۶ [ 


أكملت "إيفجنيا" : آوه - إنها حكاية مبهجة جداً. 

لقد قالت زوجة البواب أنه رجل كله روح» رجل 
روحانی... آه - من الممکن أن أموث من الضحك. 

قال "رومان بوجدانوفیتش بصوت رائع» سأدون 
کل ذلك» لبحظی صدیقی فى "تالین" بخطاب مسل للغایة". 

قالت 'فانيا": الا تمل من ذلك ابدا؟ لقد حاولت 
مرارا أ لاحتفاظ بمذكرات يوميةء لكننى دائماً كنت آتخلی 
عن هذه الفكرة. وعندما كنت أعيد قراءتهاء كنت أخجل 
مما دونته. 

قال "رومان بوجدانوفیتش": "وه - لا . إذا داومت 
على القيام بها بإتفان وانتظام ستحظين بشعور طیب» 
شعور بالحفاظ على الذات» ويمكن القول بأنك تحافظين 
على حياتك بأكملها. وبعد سنوات عندما تعيدين قراءتها 
ربما تجدينها ليست خلوا من الجاذبية والتشويق على سبيل 
المثالء لقد دونث وصفاً لك سيحسدنى عليه أى كاتب 
محثرف. . جرة قلم هناء وجرة كلم ناك وهاهى ی 
كاملة. 


همش الى N‏ 


قالت فانیا": آو ه من فضلك دعنى أراها. 
قال فیتش" e‏ لا أستطيع . 
قالت 'فاني": حسنا - ري على "ايفجنيا". 

قال "رومان بوجدانوفيتش" : لا أستطيع . أود أن 
أفعل ذلك » لكنني لا أستطيع . فصديقي- من تالين - 
يخزن ما أدونه كل أسبوع بمجرد وصول هذه اليوميات 
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و و ی ی ی 
إغراء للقيام بتغیرات لاحقة أو حذف آشیاء .. إلى آخره ۰ 
وذات یوم » عندما یصبح "رومان بوجدانوفیتش " عجوزا 
جدا سبجلس إلى مکتبه ویعید قراءة حیاته. هذا من أکتب 
لاجله» لاجل عجوز بلحية "سانتا كلوز" الذى سأکونه فى 
المستقبل» ولذا ما وجدث أن حیاتی كانت ثرية ومفیدة 
سوف أترك مذكراتى کدرس للأجيال القادمة. 
سألت 'فانيا: واذا كانت كلها هراء؟ 
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لجاب "رومان بواجدانوفبتش" : ما یعتبر هراء 

ترة طويلة شغلنی وأربكنى التفکیر فى هذه 
اليوميات المكتوبة على هيئة رسائل. 

وتدريجيا أصبحت الرغبة في قراءة - على الأقل 
جزء منها - چنیا واو ذائما. 

لم يكن لدى أى شك فى أن هذه المذكرات 
الموجزة قد احتوت وصفا ل سمروف". 

أعرف فى كثير من الأحيان » أن التناول التافه 
للمحادثات» والتسكع فى طرقات المدينةء وأشجار التيوليب 
أو الببغاوات الخاصة بالجيران» وما تناوله المرء على 
الغداء» قد تغطى على - مثلا - إعدام الملك. 

أعرف أن مثل هذه الملاحظات التافهة غالبا ما 
تعيش مئات السنين» والآن هذا الشخص سیقرآها ببهجة 
لأجل عبق القديم » اسم طبق الرحابة المبهجة حيث 
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تتزاحم - الآن - البنایات الشاهقة. 

وبالاضافة إلى هذا يحدث غالبا أن کاتب 
الیومپات» الذى أثناء حياته كان ميو أو تعرض 
للسخرية من أشخاص تافهین» يظهر بعد مائتی سنة - 
بوصفه كاتباً مميزاء عرف كيف يخلد بواسطة ريشة قلمه 
ذى الطراز القدیم» والبراح البهیج ورائحة عربة تجرها 
الجيادء و الغرائب التى پعرفها. ۱ 

وبمجرد التفکیر فى أن صورة سمروف" قد تکون 
فى أمان تام وتبقی طویلاء أشعر بقشعريرة غامضة » 
وأصبح مجنوناً بالرغبة » وأشعر آننی يجب - مهما کلفنی 
ذلك - أ ن أقحم نفسی» شبحياًء بين "رومان بوجدانوفيكش" 
وصديقه فى "تالبن". وبالطبع حذرتني التجربة من أن 
الصورة الخاصة ل "سمروف" » والتي ربما مقدر لها أن 
تحيا للأبد ( وليبهح ذلك الأصوليين ) » قد تكون بمثابة 

لكن الإصرار على امتلاك هذا السرء لرؤية 
سمروف" خلال عيون القرون القادسة كان فاتناً لدرجة 
أن أى تفكير فى خيبة الأمل لا يستطيع إخافتى. 

فقط شىء واحد آخافنی وهو التدقيق طويلاً فى ٠‏ 
الأمور التافهةء له من الصعب تخیل آله فى لول خط اب 
آقر آه» سيبدأ رومان بوجدانوفیتش نش ۲ هکذا - مباشرة - (مثل 
الصوثء ف فى أعلى درجف الذى ینفجر فى أذنيك عندما 
تفتح الراديو للحظة) بتقرير بليغ عن 'سمروف". 
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مارس كانت السحابات تتدحرج عبر السماءء متخذة هيئة 
أشكال تشبه قطع الفن الزخرفى وتبدو مثشل مهرجين 
منتفخين يتمايلون فى حفلة تنكرية» وبينما تندفع للأمام 
بفعل الریاح متعلقة متعلقة ف روع بقبعتى السوداء المستديرة» شعرت بها 
كما لو كانت ستنفجر مثل قنبلة إذا ترکت حافتها. 
وقفث بالقرب من المنزل حبث عاش "رومان 
بوجدانوفیتش" وکان الشاهد الوحپد على مراقبشی هذه 
مصدر ضوء فى الشارع پهتز الضوء المنبعث منه بسبب 
الریح» وقطعة ورق من النوع المستخدم فى لف الاشیاء 
تندفع سریعا بامنداد الرصیف» والان بمرح غريب تحاول 
أن تلف نفسها حول ساقی» دون آدنی تاثیر لمحساولتی 
العنيفة أن أدفعها بعیدا. ولم یسبق لى - قط - أن لاقبت 
مثل هذه الريك لو رابت م هذه متام قحا اضر اب 
على أحد الطقوس - كان ارومان بوجدانوفيتش" + فى 
موی ات الور أن TT‏ 
ن أبدأ تطوير الخطة غير الواضحة التى تخيلتها . 
1 أننى بمجرد أن أرى صراع آرومان بوجدانوفيتدش نش" 
مع الريح للسيطرة ا حدم 
خطتي المتخيلة ممكنة انتفیذ وأكار تمقو (کنت أفكر فى 
تجهيز كيس لأدخله بطريقة ما داخل صندوق الخطابات» 
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تحفظه مفتوحاً وفی وضع یجعل أى خطاب 'يُلقى داخل 
الصندوق بسقط فیه.) 

لکن هذه الریح - الآن تطن آسفل قبعتى» وتنفخ 
رجلي بنطالی» وتضغط على ساقی حتی يبدو كما لو کانا 
عظما - كانت حجر عثرة فى طریقی یمنعنی عن الترکیز 

.- قرزا سینخصف الیل لين هذا الوقت العصيت: 
فانا أعرف أن 'رومان بوجدانوفیتش" رجل دقيق. 

نظرت إلى المنزل» وحاولت أن أَحْمّن خلف أى 
من النوافذ الأربعة المضاءة: هناگ» يجلس فى هذه اللحظة 
رجل قد أنحنى على ورقة أمامه مبتدعاً صورة - قد تكون 
خالدة - عن سمروف". عندئذ سأحيد نظرتی المحملقة 
إلى المكعب المظلم المثبت إلى سياح من الحدید, سأنظر 
إلى صندوق البريد المظلم حيث سيغوص خطاب مکتوب 
بلا ترو كما لو كان يغوص فى الأبدية. 

وقفت بعيداً عن ضوء الشارع» حيث منحتتئ 
الظلال نوعا من الحماية الخجلة. فجأة - ظهر ضوء 
أصفر على زجاج الباب الأمامی» وفى غمرة إثارتى فقدت 
سيطرتى على حواف قبعتى . وفى اللحظة التالية كنت 
أدور فوق بقعة واحدة؛ بيدى مرفوعتين كما لو أن القبعة 
التى خطفت منى حالا ولازالت تدور حول رأسي. 
وسقطت القبعة السوداء المستديرة » محدثة صوتا مكتوماء 
وثدحرجت بعيداً على الممشى الجانبی. انطلقت وراء‌ها 
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محاولاً الاسراع لإيقافهاء وکدت أن اصطدم ب رومان 
بواجدانوفیتش" الذی التقط قبعتی بيد واحدة» بينما بالأخرى 
يمسك مظروفاً مختوما يبدو أبيض اللون وبشع المظهر . 
واعنقدت أن ظهوري إلى جواره فى هذه الساعة المتأخرة 
سوف يربكه. 

للحظة احتوتنا عاصفة فى عنفوانهاء أطلقت 
صرخة محاولا أن يعلو صوتى على ضجيج الليل 
المهووس وعندئذ التقطت بإصبعين الخطاب من يد " 
رومان بوجدانوفيتش > > صرخت " " صندوق البريد في 
طريقي " .. كان متاحاً لى أن ألمح تعبيراً يوحى 
بالانز عاج والشك على وجهه» لکننی سرعان ما اندفعت 
قاطعاً العشرین پاردة إلى صندوق البرید وتظاهرت بأننى 
أدفع شيئاً ما بداخله 3 وبدلاً عن ذلك دسست الخطاب 
داخل الجيب المقابل لصدرى. وهنا أدرك وجودي . 
ولاحظت أنه يرتدى (شبشب) المنزل. وقال لى باستياء 
'أية عادات تلك التى لديك» ریما لا أريد إرساله. ها هى 
قبعتك» خذها. .. أرأيت ت أبدأ مثل هذه الريح؟ 

قلت لاهثاً: : آنافی عجلة من أمرى" فالليلة 
بأحداثها المتلاحقة قطعت نفسی" - إلى اللقاء» إلى 
اللقاء !!! 

وامتط ظلىء أثناء اندفاعه فى أضواء الشارع 
وتجاوزنيء لكنه فقد بعد ذلك فى الظلمة. 
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وبمجرد أن غادرت الشارع. توقفت الریح؛ وان 
كل شیء ساکناً بشکل مروع ووسط هذا السکون كانت 
هناك عربة تزمجر بالقرب من منحنی. وثبت علیها حتی 
دون أن آتبین أرقامهاء ولفت انتباهی ما تمیز به داخلها 
من بریق احتفالی» بعد ذلك كان من الضروری أن أجد 
مصدراً للضوء فى الحال. وجدتٌ مقعداً فى رکن هادئ» 
واندفعت مهتاجاً آمزق المظروف. عندئذ جاء شخص ما 
إلى» وكبداية وضعت قبعتی على الخطاب. لکنه لم يكن 
سوى محصل التذاكر. تظاهرت بالتثاؤب وبهدوء دفعت له 
ثمن التذكرة » لكننى أبقيت الخطاب مخبأ طوال الوقث 
أكون بمأمن عن أية شهادة منكة فى قاعة المحکمت 
فليس هناك شىء أكثر قدرة على الإدالة من هولاء الشهود 

غير الواضحین مثل المحصلین؛ سائقي التاكسي» 
لا وبمجرد أن مضى فثحت الخطاب. بلغ طوله 
عشر صفحات» ومکتوب دفعة واحدة ودون تصویب 
واحد. لم تكن البداية شبقة تماما تجاوزت عدة صفحات 
وفجأة» مثل ملاقاة وجه مألوف فى زحام شدید» بدا لى 
اسم "سمروف " .. یاله من حظ مدهش!! 

۱ آقترح عزیزی 'فيودور روبرتوفیتش" أن أعود 
مؤقتا إلى ذکر هذا الوضع. آخشی أن ذلك قد یز عجك» 
لكن حسب كلمات الشاعر الألمانى المدهش » أشير إلى 
العظيم جوته » وتلى ذلك جملة. ألما نية" - ولهذا أسمح لى 
أن أتأمل حالة سمروف " مجددا وان آعرض عليك در اة 
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سیکولوجية صغیر ة. ۲ 

توقفت وتابعت إعلانا عن "شوکولاته الحلیب" 
بنكهة زهور الليلك. كانت هذه هى فرصتی الأخيرة 
لأتخلى عن الرغبة فى النفاذ إلى سر خلود سمروف" 

ما الذى يهمنى إذا كان هذا الخطاب سيسافر - 
حقيقة - عبر جبل بعيد ليعبر إلى القرن القادم» الذى يبدو 
تكوينه - من رقم اثنين وثلاثة أصفار - خياليا جدا لدرجة 
العپث؟ ۱ 

ما الذى يهمنى فى نوع البورتریه الذی سیعرضد 
هذا المژلف المیت منذ فترة طويلة» مستخدماً نفس التعبیر 
الردیء 'يعرض" الذی سبق واستخدمه» على أجيال 
مجهولة قادمة؟ ۱ 

وعلی أية حال ليس هذا بالوقت المناسب التخلی 
عن مغامرتىء لایقاف المطاردة والمراقبة والمحاولة 
المجنونة لمحاصر ة سمروف" 3 أليس كذلك؟ 

لکن للأسف ۰ كان ذلك بمثابة تداع لغوي ذهني › 
فأنا على يقين تام بانه لا توجد قوة على سطح الأرض 
تستطيع منعي عن قراءة هذا الخطاب . ( لدي انطباع 
أيها الصديق العزيزء بأننى قد كتبت لك توأ عن حقيقة أن 
'سمروف" ينتمى إلى نوع من الناس مثير للفضول» هؤلاء 
أدعوهم ب "المنحرفين جنسيا". ومظهر سمروف" بأکمله, 
وسهولة انقیاده»انحطاطه وإيماءاته المتكلفة » وولعه ب 
ماء الكولونيا"» وعلى الأخص هذه النظرات المخثلسة 
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التى بوجهها دائما إلى خادمتك متواضعة المظهر» کل ما 
سبق يؤكد ما خمنثه. 

ومن الواضح أن مثل هولاء الاشخاص غير 
المحظوظين جنسياء عندما يتوقون حسيا إلى حالة الكائن 
الوسیم الناضح مثل رجل» یختارون امرأة دعر تزا حيدا 
أو قليلاً أو لا یعرفونها على الإطلاق. 

وهکذا اختار "سمروف' '- رغم فساده- "فارفارا" 
تو ها غاا ب وهذه المعشوقة الجميلة رغم غبائها » 
مخطوبة ل 'م. م. موخين" واحد من أصغر الكولونيلات 
فى الجيش الأبيض» وهكذا تأكد 'سمروف" تمام التأكد من 
أنه لن يجبر على أداء أى دور؛ هو غير قادر أو راغب 
فيه» مع أية سيدة حتى ولو كانت "کلپوباترا" ذاتها. 

بالإضافة إلى ذلك فإن "المنحر ف جنسياً" - وأقر 
باننی اجد المصطلح مناسباً بشکل مذهل - کفیرا ما یغذی 
بداخله مولا لکسر القانون» وتسهل مكل هذه المخالفة أکثر 
بالنسبة له بواسطة الحقيقة الثی تقول بأن مخالفة قانون 
الطبيعة موجودة بالفعل. وهنا كذلك لا يعد صدیقنا 
سمروف" استشاء. 

تصور» فى يوم سر لى (فيليب آنوکینلیفتشش 
خروشوف) بأن سمروف" كان لصا» لص بکل ما نعنیه 
الكلمة من قبح » وصرح لى محاوری بأنه قد اعطاه "علبة 
نشوق" علیها علامات غامضة» وترجع العلبة إلى عصر 
عظیم مضی» وطلب منه أن یعرضها على خبیر . 
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اخ سمروف؛ و وت ها 
"خروشوف" وعلی وجهه كل علامات الرعب - أنه فقدها. 
آنصت إلى إدعاء "خروشوف" » وبینت له أنه فى بعض 
الأحيان يكون الدافع للسرقة مجرد ظاهرة مرضية لها أسم 
علمى "کلیبتومانیا - هوس السرقة". 

و'خروشوف" » مثله مثل العديد من الأشخاص 
اللطفاء رغم محدودية تفکیرهم بدأ بسذاجة ينفى أننا فى 
الحالة الراهنة نتعامل مع مريض بهوس السرقة وليس 
مجرما. 

ولم أدخل معه فى نقاشات كانت بلاشك قادرة على 
إقناعه. اله لى كل شيء وإضح كضوء التهار؛ ید 
عن وسم 'سمروف" بلقب 'لص" المهين» أشعر بأسى 
صادق تجاهه» رغم المفارقة التى قد تبدو فى هذا الشعور. 

ولقد تحول الطقس للأسوأء وربما يكون للافضل» 
لولا هذه الثلوج نصف الذائبة والريح التى تبشر بمقدم 
الربیع» والتی» حتی فى قلب رجل عجوزء تثیر رغبات 
غامضة » قول مأثور یخطر على العقل» وهو بلا شك 


ضر لطن ترفن ا 
أهمية بالنسبة لى: نظفت حلقى» وبأصابع غير مرتعشة 
طويت الأوراق بنظام, 

سمعث صوتا فظأ يوجه كلامآ إلى : 'المحطة 
الأخيرة پا سیدی". 
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ثانية - المساء المطر » وضواحى المدينة... 
1# * « 
. كان 'سمروف " پجلس على إحدى درجات سلم 

مرتدياً معطفاً ملفتاً من الفراء له ياقة قة نسائية. فجأة هبط 
"خروشوف”؛ وکان, يرتدى معطفاً من الفراء» وجلس إلى 
هو ارم كان ضيه ا سمروف" أن يبدأ بالکلام لكنه 
أدرك أن الوقت ضيقء ويجب عليه أن يخوض التجربة . 
آخرج يده ذات الشكل الأسطوانى من الكم الفرو الواسع؛ 
وکانت الخواتم تبرق فى أصابعه؛ جميعها من الياقوت» مر 
بيده على شعره؛ وقال: "هناك شىء أريد آن أذكرك به يا 
"فپلیب أنوكينتفيتش" - من فضلك أنصت لى جیدا". آوماً 
"خروشوف"؛ وتمخط بصوت مرتفع (کان مصاباً بالبرد 
من جلوسه الدائم على درجات السلم) أومأ ثانية» وارتهش 
آنفه المتورم. 

استمر "سمروف" فى الکلام: سأتحدث عن حادثة 
ص د رفح من فضلك آنصت جیدا. 

رد خر وشوف": تحت آمرك". ۱ 

قال سمروف": من الصعب على أن أبدأ. فربما 
أكون تفسی بتلفظ کلمة عن غیر قصد. أنصت ج 
أنصت إلى من فضكك يجب أن تفهم أننى آعود إلى هذه 
الحادثة دون غرض خاص كامن فى خلفية عقلى فأنا لم 
يدخل دماغى أنك ظننت أننى لص. 

أنت نفسك يجب أن توافقنى على آننی لا أستطيع 
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أن آطلع على تفكيرك هذاء فرغم کل شىء أنا لا أقرأ 
خطابات الآخرين» وأريدك أن تفهم أن الموضو ع حدث 
بمحض الصدفة... هل تنصت؟ 

قال خروشوف" : إستمر » وهو يضم أطراف 
معطفه الفرو. أكمل سمروف": حسناء لنستعيد ذلك 'فيليب 
أنوكينتيفتش" لنتذكر صندوق السعوط الفضى ذا النقوش 
طلبت منى أن أعرضه على 'فينتشتو نتشثو لك" أنصت باهتمام» 
زا ,حادوتك كنت اخمله فی 

لا - لا - من فضلك لا تبدأ بتلاوة حروف الهجاء. 

باستطاعتى الاتصال بك جيداً دون حاجة لحروف 
الهجاء وأقسم» أقسم ب 'فانيا" » أقسم بكل امرأة أحببتهاء 
أقسم أن كل كلمة قالها الشخص الذى لا أستطيع نطق 
اسمه - والا ستظن أننى طالما أقرأ رسائل الناس» فأنا 
قادر على سرقتهم كذلك - أقسم أن كل كلمة قالها كاذبة: 
ففى الواقع لقد فقدت هذا الصندوق. عدت إلى المنزل» ولم 
يكن بحوزتى عندئذ» ولم يكن ذلك نتيجة لخطئى. فقط 
كنت مغيب العقل» لأننى أحبها كثيراً . لكن "خروشوف" لم 
يصدق سمروف" وهز رأسه. وبلا طائل أقسم سمروف" 
وهو ويهز يديه البیضاوین اللامعتين. ولا أمل - فالكلمات 
اللازمة لإقناع "خروشوف" لا وجود لها (هنا استنزف 
حلمى منبعه الهزيل من المنطق: فمن الآن السلالم التى 
دارث عليها هذه المناقشة ستبدو موجودة بمفردها فى 
ريف مفتوح» وأسفلها تمتد الحداشق فى مستطيلات 
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مصفوفة إلى جوار بعضهاء صورة ضبابية لأشجار 
أزهارها غير واضحة:؛ وئنتشر هذه الحدائق المستطيلة 
بامتداد الأرض المنبسطة حتى ليهيأ للمرء أنه يستطيع 
تمييز مساقط المياه الصغيرة والمروج الجبلية الخضراء.) 

قال "خروشوف" بصوت حاد متكلف: 'نعم» نعم 
كان هناك شىء ما داخل الصندوق» ولهذا لا يمكن 
استبداله. 

بداخله كانت توجد 'فانيا"؛ نعم - نعم پحدث هذا 
أحياناً للبنات. .. ظاهرة شديدة الندرة ¢ لكنها تحدث. 

استيقظت فى الصباح الباكر. زجاج النوافذ پرتج 
لمرور شاحنة » ومنذ فترة طويلة لم يعد هذا الزجاج 
يغطى بطبقة رقيقة بنفسجية من الثلج » لقرب حلول 
الربيع. توقفت عن التفكير فى كل ما حدث لى مؤخراء 
وكم عدد الأشخاص الذين قابلتهم» وكم كانت عملية البحث 
من منزل إلى منزل - عملية استعبادية وبلا أمل يرجى 
منهاء ومثلها سعبي للوصول إلى سمروف" الواقعى. 

لا فائدة من التخفى » فكل هؤلاء الأشخاص الذين 
قابلتهم لم یکونوا كائنات حية لکنهم کانوا مر ایا محتملة ل 
آسمروف" . وضمنهم ثمة واحدة هی الاهم باللسبة لی ؛ 
اکثر المرایا لمعاناً ورغم ذلك لا تستطیع أن نقد نقدم لي 
انعکاسا لوجود "سمروف". 

آمامی يتحرك المضیفون والضیوف المقیمون فى 
(۰ شارع بیکوك)» يتحركون من الضوء إلى الظلء بلا 
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مجهود» وببراعة. كما لو کانوا مخلوقین فقط لتسلیتی. 
مرة آخری يمد "موخین" یده» وهو بارز قلبلا عن 
الأريكة» عبر المنضدة وباتجاه مطفأة السجائرء لکننی لم 
آر وجهه أو تلك اليد وهي تحمل السیجارة» فقط رأیت يده 
الأخرى والتي ( بلا إرادة ..! ) مست للحظة ركبة 'فانيا". 
ومرة أخرى 'رومان بوجدانوفيتش" بلحيته 
وبالتفاحتين على وجنتيه» يحنى وجهه المحتقن لينفخ فى 
الشاى» وثانية تجلس "ماريانا" وهی تشبك ساقيهاء رفيعتان 
عليهما جوربان لهما لون مشمشي 
وكمزحة» كانت الليلة ليلة عيد الميلادء وأظن أن 
"خروشوف" کان يضم طرفی معطف زوجته ا 
من الفراء مقلداً حرکات "لمانیکان" آمام المرأةء ویتجول 
فى الحجرة مثيرأ ضحك الجمیع» ۰ وتدریجیا نز ایدت شدة 
ا خروشوف" دائما ما يتزيد فى ممازحاته . 
بيديها الجميلتين الصغيرتين ذات الأظافر المصقولة والتى 
تبدو رطبةء التقطت یفجنیا" مضرب تنس الطاولة والكرة 
البلاستيكية الصغيرة » وبدأت تضرب الكرة جيئة وذهابا 
و ا يد واجبا. وثانبة» فى ظلمة جزئية 
يجلس 'فينشتوك" - شاردا - إلى منضدة عمودية مزودة 
مه فد ما لو کان جقم ال م 
الخادمة "هیلدا" أو "جرتشن" حلمبا من باب إلى آخر › 
وفجأة تبداً ‏ لهمس وتخلم ملابسها. وحینما آرغب أستطيع 
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أو آوز عهم على مجموعات مخئلفة آو أرتبهم فى 
تصنيفات متنوعة» و أسقط الان الإضاءة عليهم من أسفل» 
ثم من الجانب... بالنسبة لى أصبح وجودهم مجرد وميض 


لكن انتظرء ثمة محاولة أخيرة توفرها الحياة 
لتثبت لى أنها كانت حقيقة.. مستبدة وحساسة » تشير 
مشاعر المتعة ا احثمالات عمياء للسعادة 

فى ذلك اليوم صعدت إلى شقتهم قنهم مساء» ووجدت 
لباب غير مغلق »الحجرات خالية » والنوافذ مفتوحة. وفى 
مكان ما کانث مكنسة هوائية تصدر طنيئاً شديداً. 

فجأة » من خلال الباب الزجاجى بين حجرة 
الاستقبال والشرفة» رأيت رأس 'فانيا" المنحنى.. كانت 
تجلس فى الشرفة وبيدها کتاب» ومما أدهشنى أنها المرة 
الأولى التى أجدها فى البيت بمفردها. : 

ومنذ أن حاولت قهر حبى لها قائلا انفسی أن 
فانیا" مثل کل الاخرین» موجودة فقط فى خبالی» ۰ وهی 
مجرد مرأة » بدأت أعتاد ادعاء نبرة مرحة مميزة عندما 
اتحدث إليها » والان أحييهاء قلت بلا أدنى ارتباك أنها 
مثل أميرة تستقبل الربيع من برجها العالى". 

كانت الشرفة صغيرة تماماء وبها اصیصات 
زهور فارغة» وفی أحد الأرکان إناء فخارى مكسورء 


]۱۰۰[ 


# * * 


قارنت عقلیاً بینه وبين قلبی» حيث أنه بحدث أن أسلوب 
المرء فى الحدیث إلى شخص ما يؤثر فى الطريقة التی 
یفکر بها فى وجود هذا الشخص . كان النهار دافشاء رغم . 
أنه لم يكن مشمسا كفاية » مع قليل من الشوائب 
والرطوبة التى خففت من ضوء الشمسء ونسيم معتدل 
غير مستقر يحمل الانتعاش من زيارة لبعض الحدائق 
العامة حيث العشب الصغير يقف قوياً وأخضر أمام سواد 
الطفل الرملى. 

أخذت شهيقاً من هذا الهواء» وأدركت ثلقائياً أن 
زفاف فانیا" كان منذ أسبو ع مضى. 

أعاد على هذا التفكير کل مشاعر الشفقة والالم 
ونسيت ثانية أمر 00 أننى يجب أن أتحدث 
بطريقة لامبالية» استدرت وبدأت ت أنظر إلى الشارع فى 
الأسفل كم كنا مرتفعين » کم كنا لوحدنا تماما. 

قالت" فانيا": 'سيحضر بعد برهة قصيرة" » لقد 
تركوك تنتظر لساعات فى هذه المكاتب". 

"سهرك الرومانسى ..." بدأت مستحثاً نفسى لأبقى 
على هذا الارتفاع الذي بصنو" الحياة و طا ان نع 
نفسى أن النسيم الربيعى كان شائعاً لحد ماء وأننى أمتعت 
نفسى كثيرا. 

لم أكن قد حظيت بنظرة معقولة إلى '"فانيا" فدائماً 
كنت أحتاج إلى قليل من الوقت لأتعود على وجودها قبل 
النظر إليها » والآن رأيت أنها كانت ترتدى تنورة حريرية 
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سوداء و پلوفر" أبيض ذا طوق منخفض على شکل حرف 
(۷) وأن تسريحة شعرها كانت ناعمة منسابة.کانت نتظر 
من خلال نظارتها إلى صفحات کتاب مفتوح » رواية 
دموية کتبتها سيدة روسية فى بلجراد" أو "هاربین" . كم 
كنا أعلى من الشارع » » قرپیین من السماء المنبسطة 

والمجعدة. فى الداخل توقفت المکنسة الهوائية عن (صدار 
ضجیجها . قالت: "توفی عمی باشا" ورفعت رأسها- انعم 
وصلئنا برقية هذا الصباح. 

ما الذی یهمنی إذا كان وجود هذا العجوز» المرح 
ذو النصف عقلء قد وصل إلى نهاية ما؟ 

لكن مجرد التفكير أن بموثئه قد ماتت الصورة 
السعيدة قصيرة الأجل ل "سمروف"؛ صورة سمروف" 
العريس؛ شعرت أننى لا أستطيع بعد الآن أن أكبح مشاعر 
الإثارة التى اشتعلت بداخلى منذ فثرة طويلة. لا أعرف 
كيف بدأت - لابد كانت هناك بعض المحرضات الابتدائية 
لکننی لا آذکر سوی ال وجدت نفسی جالساً على للذراح 
الواسع لکرسی "لبامبو" الذی تجلس عليه فانیا" » وقد 
تعلقت فى الحال بمعصم يدها طا عتم بذك 
التلامس الممنوع - إحمر وجهها بشدةء وفجأة بدأت عيناها 
تلمع لترقرق الدموع فيها - رأيت بوضوح ء جفنها السفلى 
الداكن وقد امتلاً بسائل متلألئ » وفى نفس الوقت احتفظت 
بابتسامتها - كما لو كانت بكرم بالغ قد أرادت أن تسبغ 
على كل التعبيرات المتنوعة لجمالها "كان رجلا عجوزا 
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لطيفاً ومسليا" قالت ذلك لتفسر الابتسامة المتألقة على 
شفتيهاء لكننى قاطعتهاء تمتمت : "لا أستطيع الاستمرار 
هكذاء لا أستطيع الاحتمال أكثر من ذلك". والآن تحاول 
انتزاع معصمها من قبضتىء والذى سرعان ما أصبح 
متوترا مشدودا » والآن تقلب صفحة طيعة فى الکتاب 
الموضوع على قدميهاء وقالت : 'يجب أن أخبرك ... ولن 
يشكل ذلك أى فرق - سوف أرحل ولن أراك ثانية بعد 
الآن . يجب أن أخبرك فرغم كل شىء أنت لا تعرفنى.. 
لكننى فى الحقيقة ارندی قناعاء دائماً اختفى خلف قناع..". 

قالت 'فانيا" : "تعال - تعال» فى الحقيقة أنا أعرفك 
جيداء فانا ری کل شیم واغزف كل شیه. أنتن شخص 
طيب وذکی. انتظر لحظةء سأخذ مندیلی . أنت تجلس 
علیه. لا لقد سقط شكراً لك. من فضلك دع يدي لا يجب 
E SE‏ لا تفعل» ومن جديد 

نت تبتسم » رافعة حاجبیها بلطف لا یخلو من كوميدياء 
yT‏ 
و ع وي فلقد شعرت أن بعضا 

من أمالى المستحيلة كانت ترفرف بالقرب منی» وبدأت 

الحديث والإيماء بجموح بالغ لدرجة أن ذراع المقعد تحثی 
بدأ يصرء وكانت هناك لحظات كان مفرق شعر 'فانها" 
أسفل شفتي تماماء مما جعلها تبعد رأسها بحرص. 

قلت بسرعة "أكثر من الحياة نفسها"... " أكثر من 
الحياة نفسها »ومنذ فترة طويلة» من اللحظة الأولى. وأنت 


| 


أول شخص على الاطلاق يقول لى أننى طیب..". 

قالت فانیا" بنبرة ملتمسة: من فضلك لا تفعل 
ذلك. آنت فقط تولم نفسك وتولمنی» ما رأيك - لم لا 
تدعنی آحکی لك كيف صرح لی "رومان بوجدانوفیتش" 
بحبه لی.. كان مرحا..", 

صرخت : كيف تجرؤين؟ من بهتم بهذا المهر ج؟ 
انا أعرف» أعرف أنك ستکونین سعيدة معی. ولذا كان 
هناك شىء یتعلق بى ولا یروق لك» سأغيره كما یحلو 
لک سأغیر ه. 

قالت 'فانيا" يعجبنى کل شىء فيك» حتى خيالك 
الشعری . حتى ميلك للمبالغة فى بعض الأحيان . لكن 
فوق كل ذلك أحب طيبتك» دائماً أنت غريب وجذاب. لكن 
من فضلك توقف عن الإمساك بيدى هكذاء والا ببساطة 
سأنهض وأرحل. 

سألت: "إذن ما زال هناك أمل رغم كل شیء؟". 

قالت 'فانيا": "لا أمل على الإطلاق» وأنت تعرف 
ذلك تماما. وبالإضافة إلى ذلك» سوف يحضر رومان" فى 
أية دقيقة الآن". 

صرخت: لا يمكن أن تحبيه أنث تخدعين نفسك لا 
يستحقك. أستطيع أن أحكى لك بعض الأشياء المزعجة 
عنه. 

قالت"فانيا" "هذا یکفی" وتظاهرت كما لو كانت ' 
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عندئذ» رغبت أن أشل حركتهاء وبلا ارادة أو 
شعور بالراحة احتضنتهاء وتحت تأثير الملمس الدافت- 
الصوفی الشفاف للبلوفر الذى ترتدیه» بدأت بهجة غير 
واضحة وموجعة تفور بداخلى» كنت جاهزاً لأى شىء 
حتى لأكثر الأفعال وحشية وإثارة للتقززء لكن من اللازم 
أن أقبلها ولو مرة . 

تمتمت : لماذا تقاومين؟ ماذا سيكلفك؟ بالنسبة لك 
هو مجرد فعل بسيط يدل على المحبة» وبالنسبة لى هو كل 
ا 

اعتقدت أننى سأحصل على هزة الجماع ونشوتها 
الحلمية لو استطعت احتضانها لثوان معدودة أخرىء لكنها 
نجحت فى تحرير نفسها ووقفت. مشت إلى سياج الشرفة 
وتنحنحت وضيقت عينيها وهی تنظر ناحیتی» وفى مكان 
ما من السماء اطلقت ذبذبة طويلة تشبه صوت القرشارة . 
وهذه هی الملاحظة الأخيرة. لیس لدی ما آخسره. فأفشيت 
دون تفکیر کل شیء. وصرخت بأن "موخین" لم ولن 
ب يع أن یحبها > وفی تدفق مبتذل صورت حتمية 
. مادتنا إذا تزوجتنی» وفى النهاية شعرت أننى على وشك 
الانفجار فى البکای وألقيت كتابها الذى بطريقة ما كان 
بين یدی» و استدرت مبتعداء لأترك فانیا" للأبد فى شرفتها 
مع الریح ومع السمام الربيعية المعكرة: ومع الصوت 
الجهوری الغامض الصادر عن طائرة غير مرثية. 
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فى حجرة الاستقبال» غير بعید عن الباب» جلس 
موخین" يدخن. تبعنى بعينيه وقال فى هدوء "لم أظن أبدا 
أنك وغد لهذا الحد.". 

نا * 3# 

هبطث إلى حجرتى » أخذت قبعتى وأسرعت 
خارجا إلى الشارع. وبمجرد دخولی آول محل زهور 
رأيته » بدأت أدق بکعبی وأصفرء ولم يكن هناك غیری. 
فلقد استثارت روائح الزهور الزكية» فى كل مکان حولی؛ 
حواسی المتلهفة. كان الشارع ممتدا فى المرأة الجانبية 
والتی تحازی نافذة العرضء لكن ذلك الامتداد لم يكن 
سو ی امنداد متوهم: : فالسيارة النى تمر من البسار إلى 
اليمين نتلاشى فجأة رغم هدوع الشار ع المارة به. ۰ شم 
سيارة أخرى تتقدم من الاتجاه المضاد لتتلاشى هى 
الاخری» وإحداهما لم تكن سوی انعکاس. ۱ 

آخیرا ظهرت البائعة. كنت قد اخترت بوكيه کبیرا 
من زهور یلك" الوادی"» تلك التى تتدلى من کئوسها 
المرنة جواهر مائلة للزرقة» وکان الاصبع الرابع فى يد 
البائعة ملفوفا بضمادات» يبدو آنها قد وخزت نفسها. ذهبت 
لتقف خلف الطاولة» ولفترة طويلة عملت بجدية فى 
لفافة منمقة من ورق ردئ وشكلت 0 المضمومة معا 
بإحكام كتلة سميكة تشبه "لسجق" » وأبدا لم أتخيل أن 
زهور" ليلك الوادی" قد تكون ثقيلة لهذا الحد. 

وعندما دفعث الباب» لاحظت الانعكاس فى المرآة 
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الجانبیة: هناك شاب يرتدى قبعة سوداء مسئديرة» ويحمل 
بوكيه 3 كان يسرع باتجاھى»ثم أندمجث والانعكاس فى 
شخص وأحد. وخرعت إن ی 

سرت بسرعة شديدة يكلو فك متكلقة ه :تحاط ] 
بسحابة صغيرة من عطر الزهور. حاولت ألا أفكر فى أى 
شىء» وأن أؤمن بقوة الشفاء المذهلة للمكان الخاص الذى 
اتجه إليه مسرعا. كان الذهاب إليه هو السبيل الوحيد 
لتجنب كارثة : فالحياة - حارة وثقيلة وممتلثة بالعذاب - 
كانت فى طريقها لتحل على ثانية لتنفى بوقاحة آئنی کنت 

فكما أن التحول المفاجئ للحياة الواقعية إلى حلم 

آمر مخبف» سيتزايد هذا الرعب عندما يبدأ - فجأة - ما 
ظنه المرء حلما ا وی مول نة ك ااه 
لیصبح واقعاً.. يجب أن آوقف هذاء وأعرف كيف أقوم 
بذلك. 

وبمجرد وصولى إلى هدفىء بدأت أضغط على 
الجرس دون أن أتوقف لألتقط أنفاسى » رننت كما لو كنت 
أ . ظماً لا يحتمل» رننته طويلاً وبجشع » وهذا تعبير 
خوى. ع 1 و 32 

جاء صوتها متذمر ا: " ناء حسنأء حسناء وفتحت 
الباب. اندفعت عبر العتبة » ودفعت بوکیه" الورد إلى 
یدیها. قالت : "آوه - کم هو جمیل" وبنظرة ذاهلة من 
عینبها العجوزتبن باهتتى الزرقة. ثبتتنى فى مکانی. 
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صحت: "لا تشکرینی " وبعذف رفعت یدی وأكملت لکن 

قدمی لى معروفاء دعینی ألقى نظرة على حجرتى القديمة 
آتوسل اليك. 

قالت السيدة العجوز : الحجرة؟"» أسفة لسوء الحظ 
ليست خالية» لکن کم هو جمیل منك» کم هو لطیف. 

قلت وبی رعشة نفاد صبر: "لم تفهمیننی كلية. 
فقط أريد أن ألقى نظرة. هذا كل شیء ولا أكثر. من أجل 
الورود التى جلبتها لك. من فضلكء أنا متأكد أن ساكن 
الغرفة قد غادر إلى عمله..". 

برشاقة مررت منهاء وجريت الممر بطوله؛ 
وجاءت خلفی» وهی تردد: "آوه - يا عزيزى - الحجرة 
موجر:"» "داجالجن - لا ینوی المغادرة » لا أستطيع أن 
أدعك تحصل عليها". 

جذبت الباب بعنف فانفتح . كان الأثاث موزعاً 
بشکل مختلف إلى حد ماء وکان هناك آبریق جدید على 
الحوضء وخلفه على الجدار وجدت الثقب» وقد تمت 
تغطيته "بالجص" - بعناية . نعم - فى اللحظة التى وجدته 
شعرت بالطمأنينة. وبیدی تضغط على موقع القلب من 
صدری » حملقت فی العلامة السرية لرصاصتی: كانت 
دلیلی على أننى قد مت بالفعل» وسرعان ما استعاد العالم 
تفاهته المطمئنة - ثانية شعرت آننی قوی» ولا شىء 
یستطیع أن یوذینی. وبشطحة واحدة من هلوستی كنت 
قادرا على استدعاء آکثر الأطیاف إثارة للرعب من 
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وجودی الساپق. 

وبانحناءة احترام تجاه السپدة العجوز غادرت 
عو و ا 
عندما أطلق الرصاصة القاتلة. وأثناء عبورى فى الصالة 
الأمامية لاحظث أن ورودى ملقاة على المنضدةة 
فتظاهرت بحالة غياب الوعى» والتقطهاء قائلاً انفسی أن 
هذه السيدة العجوز الغبية لا نستحق تحة مثل هذه الهدية 
الغالية. فى الحقيقة » أستطيع إرسالها إلى 'فانيا" ومعهاء 
تعليق حزين لا يخلو من الفكاهة. 

مازالت الورود نضرة وندية» لكن أوراقها الرقيقة 
بدأت تلين هنا وهناك. وأثناء عصر أصابعى للسيقان 
الخضر ذات الملمس البارد» استدعيت الارتجاج والسقوط 
الذی صاحب ذهابى إلى العدم. مشيت مرتاحا بامتداد حافة 
الممشى الجانبی» نصف مغلق العينين» وتخيلت أننى كنت 
أتحرك على شفا حفرة » عندما حيانى فجأة صوت جاء 
من ورائى. ۲ 

"صباح الخیر - سمروف" كان الصوت عاليا لکنه 
مهتز النبرة. استدرت لسماع أسمى» ولا إراديا انزلقت 
إحدى قدمی.. كان کاشمارین" زوج مانیلدا" » وكان 
يجذب بسرعة مذهلة قفازين صفراوين ليقدم لى يده. 

لم تكن معه عصاه المشهورة» وكان قد تغير نوعاً 
ماء ربما يكون وزنه قد ازداد. كان على وجهه تعبير يشى 
بالارتباك» وكانت أسنانه الكبيرة غير اللامعةء تبرق فى 
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تزامن مع قفازه ذی اللون الساطع» وکانت تبتسم في 
مواجهني. , 

أخيرا » اندفعث تجاهى يده بأصابعها ممدودة علی 
آخرهاء شعرت بوهن خریب » وکنت متائز| بعمق» حتى 
عینی بدأتا تولمانی. 

قال: سمروف".. لا ستطیع أن تتخیل كم أنا 
سعید آننی تمکنت من الالتقاء بك. كنت أبحث عنك بلهفة 
شدیدة» لکن لم يكن هناك من یعرف عنوانك. 

وهنا تبدى لى أننى أنصت بأدب شدید إلى هذا 
الشبح من حياتى السابقة» وقررت أن أذله » فقلت : "ليس 
لدى ما أناقشه معك. . يجب أن نکون ممتناً لانی لم 
أقاضيك أمام المحكمة". 
قال مباشرة : 'لتعرف 'سمروف" أننى أحاول 
دی تج او بت با فبعد نقاشنا 
المحتدم» لنقل هذاء لم أستطع | ن آعیش فى سلام مع 
EE‏ ا م أعترف لك 
بشىء ما » كرجل محترم لآخر. تعرف» لقد أدركت بعد 
ذلك أنك لم تكن الأول أو الأخيرء ولهذا طلقتهاء نعم 

قلت: "لا جدال» ليس هناك ما يمكن مناقشته بينى 
وبينك» وأخذت شمة من بوكيه الورد الممتلئ والبارد. 

قال کاشمارین" متعجبا: أوه - لا تكن هکذا 
حقوداً..!" 


۱۰1 


.. تعال » إضربنى » وجه لى لكمة قوية» وعندئذ 

سنسوی کل شىء. ألا ترید ذلك؟ 
ها لنت ون - هذه علامة جيدة. 

لا لات تختبئ خلف الورد» أستطيع أن أراك 
تبتسم. حسنا - هکذا تستطوع الحدیث مثل لسدفام.. 

دعنی أسألك. کم من النقود تکسب؟. 

e 

وطوال ذلك كان على أن أكبح رغبة فى قول 
شىء ما لطیف» شىء ما یوت ضح كم كنت مثأثراً. 

قال " شمارپن" 9 > لقد جلبت لك وظيفة 
تحصل منها على ثلاثة أضعاف ما تکسبه الان.تعال 
وقابلنی غدا صباحا فى فندق 'مونوبول" . سأقدمك إلى 
شخص سيساعدك. الوظيفة فرصة:؛ والرحلات إلى 
'الريفيرا" و"إيطاليا" لا يمكن إغفالها . الوظيفة لها علاقة 
بتجارة السيارات. ستمر علي - أليس كذلك؟ 

وكما يقولون . لقد أصاب عين الثور فلقد سئمت 
'فينششوك" وكتبه منذ زمن طویل ‏ ثانية بدأت أشم الورود 
الباردة بين پدی» مخفياً فيها بهجتی وإمتنانى. 

قلت: "سأفكر فى الأمر" وعطست. 

افترقنا. سرت متمهلاء وأنفى مدفون فى بوكيه 
الورد. 
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جاء "كشمارين' ' بصورة أخرى ل 'سمروق"» فهل 
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يمثل ذلك أى اختلاف؟ لأننى غير موجود یصبح الوجود 
ليس سوى آلاف المرايا التى تعكسنى . فمع كل علاقة 
أقيمها يزداد عدد الأشباح التى تشبهنى . فى مكان ما 
نتواجدء فى مكان ما تتكاثر. أنا فقط غير الموجود. 

وعلى كل حال» سيحيا "سمروف" لفترة طويلة. 
فهذان الصبیان إنسان عيونهما یخصنی» سيصبحان 
عجوزين» وستعيش صورة أو أخرى لى بداخلهما مثل 

بعد ذلك سياتى اليوم الذى يموت فيه آخر شخص 
اک ني وف المقال ستاو للجنين سور ناكا 
ويموت داخل ذلك الشاهد الأخير للجريمة التى ارتكبتها 
بواسطة الحقيقة المجردة للعيش. 

وربما يتصادف أن تحكى عنی حكاية طريفة » 

ينقل فيها البطل اسمى منه إلى ابنه أو حفيده » 
وهكذا سيظهر اسمى وشبحىء هنا وهناك» بشكل مؤقت. 
وبعد ذلك ستأتى النهاية. 

رغم ذلك أنا سعيد. نعم سعيد. أقسم آننی سعيد . 
فلقد آدرکت أن السعادة الوحيدة فى هذا العالم هى أن 
تلاحظ » تتجسس» تشاهدء نتفحص ذاتك والاخرین» آن 
تكون لا شیء» مجرد عين كبيرة زجاجية قليلاء محتقنة 
إلى حد ما ولا ترمش. 

أقسم أن هذه هى السعادة. 

ما الذى يهم فى أننى حقير قليلاء مغفل قليلاء وأنه 
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لا يوجد من يقدر كل الاشیاء المميزة فى ذ .. خیالی» 
معرفتی الواسعة» موهبتى الأدبية. الع ل ل 
أن أحملق فى نفسی؛ ولأى شخص هذا أمر ممتع جداء نعم 
ممتع بحق..! فالعالم» مهما حاول ؛ لا يستطيع إيذائى.. 
فأنا منيع. وما الذى يهمنى إذا تزوجت شخصا آخر؟ 

فبين ليلة وأخرى أحلم بملابسها وأشيائها على 
حبل ملابس لا ينتهى من النعيم؛ وفى ريح لا تتوقف عن 
الاستحواذ. ولن يعلم زوجها بدا ماذا أفعل بخيوط الحرير 
والصوف التى تخص هذه الفاتنة الراقصة. وهذه أسمى 
إنجازات الحب.. أنا سعيد - نعم أنا سعيد! 

ما المزيد الذى أستطيع أن أفعله لأثبت ذلك» كيف 
أعلن أننى سعيد؟ 

yS 

فى النهاية» آنتم أيها القساة يا ناس من ضباب ودخان. 


] ۱۳ [ 


شت 


فلاديمير نابوكوف (۱۸۹۹ - ۱۹۷۷) 


روائى أمريكى من أصل روسى . 
تركت وأسرته روسيا إلى أوروبا بعد قيام الثورة البلشفية. 
تلقى تعليمه فى جامعة كمبريدج البريطانية. 
عاش خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضى فى ألمانيا لكنه 
فر منها فى نهاية الثلاثينات عند اشتداد الحركة النازية. 
١‏ ستقر فى أمريكا بداية من الأربعينات حيث عمل مدرساً للأدب 
الروسى بجامعة شتانفورد. 

له عدد كبير من المؤلفات فى مجالات الشعر والقصة 
والرواية» بالإضافة إلى كتب فى مجالات غير أدبية من أهمها 
ما يتناول أنواع الفراشات وصيدها حيث كانت هذه هى هوايته 
الأثيرة إلى جوار الكتابة. 

من رواياته (ماشينكا)ء (ضحكة فى الظلام) 3 (لوليتا)» 
(الهبة)ء (الدفاع). 
مارس قبيل وفاته الكتابة باللغة الإنجليزية. 


]١١4[ 


TS 7 م‎ A دا‎ SARNIENUORNA 
تاه ۷۱ جر ماخ یو يم‎ 


- صدرت الرو اپة باللغة الانجليزية عام 65 عن دار نشر 
(ويدنفيلد ونيكولسون) 0 ثم عام ۸ عن دار نشر (بانثر ). 

- ترجمعها إلى الإنجليزية (ديمترى نابوكوف) بالتعاون مع 
المؤلف. 


] ۱۱۵ [ 
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pe 


مبربت 3 للنشرو المعلومات 
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